


إشادات بالكتاب من القراء

اسِـتفدتُ  كثيرا من هذا الكتاب. شـكرا على جهودكم لنشر 

الوعي والتعلمّ وزرع المحبة بين النفوس. أعُيد شكري الحار.

أحمد

شـكرا كثيرا. نحـن نحتـاج ذلك بشـدة في هـذا الزمـن الذي 

أصبـح كلـه خطايا.

فيصل

أنـا بحاجة لهذا النوع من الأفكار لعلاج الضغوطات الحياتية 

ومسـاعدة أفكارنـا على الإبـداع. . . . وتطبيقهـا وتحسني 

سـلوكنا ومعاملاتنـا وإبداعنا.

حنان

مرحبـا!. . . . طبعـا، أنـا أريـد أن أشـكركم جزيـل الشـكر 

على هـذا الموضـوع الجميـل الرائـع. وأنـا أريـد أن أتخلـّص 

مـن أفـكاري الوسـخة، وأريـد أن يتم خلاصي وأكـرّس نفسي 

للمسـيح. بصراحـة، أنـا أريـد أن أكـون راهبا وأخدم يسـوع 

المسـيح مـن كل قلبـي. وشـكرا جزيلا.

Jack Clemerson

كتـاب فكرتـه رائعـة و مفيدة لكل إنسـان. وأنـا كنت بادور 

عليـه من غير مـا أعرفه.

عمر



أنـا حبيـت فكـرة الكتاب جدا، والله رائع. مشـكور على هذا 

العمـل. يا ليـت كل المواضيع هكذا.

سارة محمد

I think a book like this is important for the people 

of today, cause all of us facing lot ungood things 

every moment.

Hadi Gadim

أنـا مـن السـودان، وحقيقـة لا أجـد تعبيرا مناسـب أكتبه، 

تعجـز حـروفي عـن التعبير لكـم، ألـف شـكر ووفقكـم الله 

خطاكم. وسـدد 

فائز عوض

إنـه كتـاب يحمل المواضيع التي يجـب نشرها في هذا الزمن، 

لأن الصراع مع النفس من أكبر الجهاد. وكل المواضيع مشيرة 

إلى خطى سـليمة. بارك الله فيكم.

هبة الله

كنتم رائعين بامتياز، والفضيلة لكم من الله تعالى.

الدكتور عبد الله البياتي
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 كلمة إلى القارئ

بقلم يوهان كريستوف آرنولد

على الرغم  
مـن مرور أربعـة وعشرين عاما على نشر 

ر مـن الأفكار  أول كتـاب لوالـدي »التحـرُّ

الأثيمة« إلا إني ما زلت أتذكر تلك المناسـبة بصورة جيدة 

وكأنهـا حدثت بالأمس. فقد عمل والدي في إعداد الكتاب 

لأشـهر عديـدة، وبالرغـم مـن أن الكتـاب صغير، إلا أن 

الكثير مـن المحبـة والجهـد والتفكير انصبّ عليـه. وكنت 

في ذلـك الوقـت قـد عملت معـه في خدمة رعية الكنيسـة 

لمدة سـنتين، لكن وطدّ مشروع إنجـاز هذا الكتاب علاقتنا 

بأسـلوب رائع.

كان يبـدو دائمـا أن هناك شـيئا يشـغل اهتمام والدي 

بشـكل متميـز ألا وهـو: مهمـة الخدمـة الرعويـة لتقديم 

مجتمـع  أفـراد  وتشـجيع  الروحيـة  والتقويـة  المشـورة 

الكنيسـة مـن الذيـن كانـوا يخوضـون صراعـات روحيـة 

أو يمـرّون بأوقـات عصيبـة. لذلـك رأى والـدي أن كتـاب 
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ر مـن الأفكار الأثيمة« هـو ضرورة لابد منها؛ لأنه  »التحـرُّ

كان قـد شـهد كيـف تأخـذ الصراعات الروحيـة الكثير من 

النـاس إلى إحبـاط أو يـأس لا نهاية لهما، فأراد أن يقاسـم 

الآخريـن قناعتـه بأنـه يوجـد مخـرج من هـذا المأزق.

وقـد لاقـى هذا الكتاب صـدى عجيبا مـن قبل القراء 

حتـى مـن قبـل طبعه؛ فقـد كانت لـه الكثير مـن الخطب 

حـول موضوع الصراع في سـبيل الحصول على قلب طاهر 

نقـي، ولم يكـن لـه آنذاك سـوى نسـخة غير مطبوعة من 

مسـودة الكتـاب. غير أن ردود القـراء كانـت شـيئا غير 

متوقـع؛ فصـارت الرسـائل تتدفق مـن كل حدب وصوب، 

وسرعـان مـا تبيّ أن هذا الموضوع ربمـا لا يكون موضوعا 

مسـتحبّا يتناوله الناس أثناء حديثهم، إلا أنه كان بالتأكيد 

واحدا من الهموم الواسـعة الانتشـار لديهم والذي يشغل 

بالهـم كثيرا، وموجـود ليـس في صفـوف المؤمنني الجـدد 

أو المؤمنني الشـباب فحسـب بـل أيضـا لـدى المسـيحيين 

الملتزمين. الناضجني 

وفـور نرش الكتاب فـإذا بالرسـائل تنهال علينـا. فأخذ 

الكثير مـن النـاس الذيـن لا نعرفهـم والكثير مـن نـزلاء 

السـجون يكتبـون الرسـائل، ويخربون والـدي بـأن هـذا 

الكتـاب أحـدث نقطـة تحـول في حياتهـم، وشـجّعهم على 

المضي قدمـا في الحياة وأعطاهم أملا جديدا. وقد أكّد أكثر 
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من شـخص على أن قراءة هذا الكتاب أنقذهم من اقتراف 

الانتحـار. ولمـا تم نرش الكتاب لم يحدث ضجـة إعلامية أو 

مـا شـابه ذلـك لكن من ناحيـة أخرى كانت الطلبات تسير 

جيـدا وبمعـدل ثابت.

لقد توفي والدي في عام 1982م، غير أننا عثرنا في السنين 

التـي تلـت وفاتـه على عدد كبير مـن المواد غير المنشـورة، 

مثل أشرطة مسـجلة ومدونات أصلية وملاحظات ورؤوس 

أقلام وأكداس كبيرة من الرسـائل. لهـذا تمت إضافة الكثير 

مـن هـذه المواد إلى النسـخة الأصلية من الكتـاب، وحصلنا 

على الكتاب الحالي الـذي بين أيديكم الآن.

وقـد ظلت رسـالة الكتـاب باقية لم تتغير ومفادها أن 

والدي أصر على أن السـيد المسـيح قادر على أن يريحّنا من 

شـدائد الصراعـات الروحيـة، وأن ينعـم علينا بالشـفاء من 

جراحـات الرّش، والتحرّر من قيـود الخطيئة.

ر من الأفكار الأثيمة« على حِكَم  ويحتوي كتاب »التحرُّ

مهمة وتحليل موضوعي ثاقب عن أهم الصراعات الروحية 

الموجودة على الصعيد العالمي لدى جميع الناس، ومكتوبة 

بأسلوب مبسط يفهمه عامة الناس. وعلاوة على ذلك، فهو 

يحتـوي بني طياته على وعود لحياة جديـدة لأولئك القرّاء 

الذيـن أدّى قلقهـم على الـذات وخطاياهـم المقترفة بالسّر 
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ومشاعر الذنب أو الخوف إلى حجب صلواتهم من الوصول 

إلى الله وأدى أيضا إلى إعاقة محبتهم لله ومحبتهم لأخيهم 

الإنسـان بقلـوب متحـررة وغير منقسـمة على نفسـها. وفي 

هذا العالم الذي غالبا ما يبدو مظلما ومكفهرا ويبعث على 

اليأس، يحمل هذا الكتاب رسـالة فرح وأمل.

الكلمة بقلم

يوهان كريستوف أرنولد

Johann Christoph Arnold

أحد رعاة وقساوسة جماعة 

برودرهوف المسيحية

Bruderhof

إقليم ريفتون في نيويورك

Rifton, New York

أغسطس/آب 1997م

www.bruderhof.com
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 المقدمة

بقلم جون مايكل تالبوت

يزخر التراث المسيحي  
الحِكَـم  مـن  بكثير 

والنصائـح فيما يخص 

التعامـل مع موضوع الأفكار والمشـاعر. وكتاب هاينريش 

ر مـن الأفـكار الأثيمـة « هـو خير مثال  آرنولـد » التحـرُّ

ذلك. على 

فبأسـلوبه الـذي لا يختلـف كثيرا عن أسـلوب القديس 

أوغسـطينوس St. Augustine في الغـرب وأسـلوب الآبـاء 

الرهبـان في الرشق فـأن هاينريـش آرنولد يجعلنـا نتواجه 

وجهـا لوجـه مع حقيقة المعارك التي يخوضها الإنسـان مع 

التجـارب والخطايـا انطلاقـا من تقاليده الكنسـية وتجاربه 

في مجتمعـات برودرهـوف The Bruderhof التـي تعيش 

حيـاة مسـيحية مشرتكة على مثـال الكنيسـة الرسـولية. 

والحكمة التي يقدمها إلينا صادقة وواقعية، لكنها مشـبعة 

بإيمـان خالٍ من المسـاومة وبيقين تـام بقدرة الروح القدس 
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في تجديـد النفوس وتغيير الحياة.

وبالنسـبة إلينـا نحـن البرش، فـأن تصرفاتنـا تعكـس 

تفكيرنـا أي بمعنـى أن نوعية شـخصيتنا تتوقف على نوعية 

تفكيرنـا. ولهـذا السـبب يجـب علينـا أن لا نقلـل أبـدا من 

شـأن نوعيـة الأفـكار التـي ندخلهـا في أذهاننـا. لأن أرواح 

الشر تسـتخدم الأفكار الشريرة الموجودة في ذهن الإنسـان 

كوسـيلة لتشـنّ حربـا على روحـه. ولهـذا السـبب حذرنـا 

الأسـقف ماكسـيموس bishop Maximus الـذي عـاش في 

القـرن الميلادي الخامـس، فقال:

إن بنـاء تخيّلات فكرية شريرة واقتراف الخطيئة في 

الفكر أسـهل من تجسـيدها كأفعال شريرة. غير أن 

الصعوبـة مـن ناحيـة أخـرى هي أن الرصاع اللازم 

لإزالـة تلـك التخيلات الهائجـة مـن الفكـر أصعب 

كثيرا من الصراع اللازم لإزالتها مـن الأفعال.

وقال يسوع المسيح:

يرَةُ. )متى 15: 19(. ِّ فمَِنَ القَْلبِْ تنَْبُعُ الأفَكَْارُ الشِّ

وقال يسوع المسيح أيضا:
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فحََيْـثُ يكَُـونُ كَنْـزُكَ، هُنَـاكَ أيَضْـاً يكَُـونُ قلَبُْـكَ. 

.)21  :6 )متـى 

لكن يوجد عدد كبير منا نحن البشر، بالإضافة إلى بعض منا 

مـن الذين ندّعي بأننا مسـيحيون، يكـون كنزنا هو أفكارنا 

الخاصـة التـي تـدور في بالنـا أو تخيلاتنا الفكريـة. فنحن لا 

نريـد اقرتاف الإثم لكننا من ناحية أخـرى لا نريد أيضا أن 

نتخلى عن مـا نملكه من تخيلات. فحياتنـا الفكرية بالذات 

هـي المـكان الذي تجـري فيه المعارك والمـكان الذي ينتصر 

فيه الصراع أو يتقهقر، سواء كان الصراع في سبيل الخير أو 

الشر. وقد أدرك ذلك القديس بولس الرسـول فكتب قائلا:

ُوا بِتجَْدِيـدِ  وَلاَ تتَكََيَّفُـوا مَـعَ هَـذَا العَْالـَمِ، بـَلْ تغََيرَّ

الحَِةُ المَْقْبُولةَُ  هْنِ، لتِمَُيِّزُوا مَا هِيَ إِرَادَةُ اللهِ الصَّ الذِّ

الكَْامِلـَةُ. )رومة 12: 2(

ففـي نظـر القديـس بولـس الرسـول، فـأن عمليـة تغيير 

أفعالنـا تبـدأ بتغيير أفكارنـا – أي بمعنـى، أن التحـرر من 

الأفـكار الأثيمـة هو خطوة مهمة جدا ولهـا دور كبير على 

طريـق التحـرر الشـامل لحياتنا الـذي نحصل عليـه بفضل 

المسيح. السـيد 

واهتامم الكاتـب هاينريـش آرنولـد بموضـوع الأفكار 
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الأثيمـة يجـب أن ينُظر إليـه في إطار هذا المفهـوم العظيم 

لعمليـة التغيرّ، )أي تغيرّ الإنسـان وتحوّله مـن حياة الشّر 

إلى حيـاة القداسـة(. واهتمامـه بهذا الموضوع ليس مسـألة 

الوصـول إلى درجـة  بكيفيـة  وانهامك مهـووس  انشـغال 

الكامل. ذلـك أننـا كلنا نصـارع صورا وأفـكارا غير مرغوب 

فيها في بالنا. لكن، وكما يؤكد لنا الكاتب هاينريش آرنولد، 

أن الأفـكار المغُريـة التي تخالجنا ليسـت أثيمـة بحد ذاتها. 

لأن المهـم هـو مـا سـنفعله بهـذه الأفـكار. وقـال القديـس 

يعقـوب الرسـول في الإنجيل:

ـهْوَةُ وَلـَدَتِ الخَْطِيئةََ. )يعقوب  فإَِذَا مَا حَبِلتَِ الشَّ

)15 :1

لذلـك، فالسـؤال هـو: أنقبـل بالأفـكار الشريرة التـي تأتينا 

ونرحـب بهـا، ونعيـش فيهـا، ومـن ثـم نقـوم بتنميتهـا، أم 

نتعامـل معهـا وكأننا في معركـة ونجاهد في سـبيل التغلب 

عليهـا بقوة المسـيح؟

ليـس هنـاك سـوى السـيد المسـيح مـن هو قـادر على 

إزالـة لعنة الخطيئة. وهو وحده يضفي معنى على الصراع 

الروحـي – لأنـه الغايـة والهـدف لجهادنـا. ولهـذا السـبب 

كتـب القديـس أغسـطينوس )وهـو مـن آبـاء الكنيسـة في 

القـرن الميلادي الخامـس( قائلا:
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لنرنـم هلِّلوُيـا ولنسـبّح الـرب هنا على الأرض. . . . 

حتـى لـو كان ذلـك في وسـط صراع التجـارب التـي 

نتعـرّض لهـا والهمـوم التي تنتابنا. . . . لا لنسـتمتع 

بمتـاع الدنيا بـل لنخفّف عنـا أحمالنا.

فمن خلال تمجيدنا لله حتى لو كنا في وسط صراع التجارب 

فسوف نكفل تحرّرنا من أعباء الاغتمام الذي في داخلنا.

وفي النهاية، فأن صراعنا صراع مفرح. لأننا لدينا اليقين 

بـأن جربوت محبـة اللـه أعظم بكثير مـن قلوبنـا وأذهاننا 

حتى لو فشـلنا مرة – لأننا سـوف نفشـل بالتأكيد في بعض 

المـرات. وعلاوة على ذلـك، فيمكـن أن يكـون لدينـا ثقـة 

مطلقـة باللـه، كام يحثنا عليه الكاتـب هاينريش آرنولد في 

التالي: قوله 

يجـب علينـا التحلّ بمثل هـذه الثقة المطلقـة بالله 

أي بمعنـى ثقـة قويـة لا تلني، بحيـث حتـى لـو لم 

نشـعر بـأي شيء أو لم نلمـس أي نتيجـة لحـد الآن، 

فسـوف نسـلمّ رغم ذلك أنفسـنا له كليّا ومن دون 

أي تحفظـات وبكل ما نحـن عليه وبكل ما عندنا. . 

. . فسوف ينعم الله علينا عندئذ بالمغفرة والتطهير 

وسلام القلب؛ وسوف تخلق هذه النعم فينا محبة 

لا يمكـن وصفها.
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وتعُترب عمليـة التحـرّر مـن الأفـكار الأثيمـة نعمـة إلهيـة 

عظيمـة، وهـي نعمـة تهبهـا محبـة اللـه، ولعـل كل قـارئ 

يلمـس هـذه النعمـة الإلهيـة عندمـا يتأمّـل في حكمة هذا 

الكتـاب. فبدونهـا ترانـا نتخبّـط في الإحبـاط والاضطـراب 

الروحـي. لكـن معهـا ننترص كل الانتصـار.

 المقدمة بقلم

جون مايكل تالبوت

John Michael Talbot
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1

الصراع الروحي

الأفكار الأثيمة  
مشـكلة تهـمّ كل مؤمـن مـن وقـت 

لآخـر. فـإذا تعـذب الرجـل أو المـرأة 

بصـورة متكـررة مـن بلاء المشـاعر أو الصور غير المرغوب 

فيها فسـوف تغـدو هذه التجربة عبئا ثقيلا على الشـخص.

فالأفكار عموما تسُلِّط ضغطا على الشخص لكي تجعله 

يجسدها على أرض الواقع، لكنها تصبح لعنة إن كانت فكرة 

شريرة. وأنا أعرف الكثير من الناس الذين كانوا يضطربون 

روحيـا مـن جراء شـهوة أو فكـرة شريرة تنتابهـم، إلا أنهم 

كانـوا يفضلـون الموت على اقترافها وتجسـيدها على أرض 

الواقـع – وبرغـم ذلـك، كان يبدو أن مثل هـذا التصميم لم 

يكـن بمقدوره أن يجنّبهم الصراع الروحي؛ فتراهم وكأنهم 

ملاحقني مـن قِبـل الفكـرة. وقد تكـون هذه الأفـكار عند 

البعض أفكار حسـد أو حَمْل ضغينة في الصدر على شـخص 

ما أو مشـاعر شـكوك وعدم ثقة بأحد الأشـخاص؛ لكن قد 
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تكـون عند البعض الآخـر أفكار الخيال الجنسي؛ وقد تكون 

عند غيرهم مشـاعر حقد وكراهية أو تجديف على الله أو 

حتى أفكار قتل.

ولا أظـن أن هنـاك مـن هو قادر على تفسير ما يجري 

في قلبـه أو قلبهـا تفسيرا كاملا ودقيقـا. فاللـه وحـده عالم 

بحالـة نفـس كل إنسـان، لكننا من ناحية أخـرى نعلم علم 

اليقني وفقـا للإنجيل بأنه:

يرَةُ. )متى 15: 19( ِّ مِنَ القَْلبِْ تنَْبُعُ الأفَكَْارُ الشِّ

ويقول الإنجيل أيضا:

طوُبَ لأنَقِْيَاءِ القَْلبِْ، )متى 5: 8(

أساسـا  للـرب يسـوع  البسـيطة  الكلامت  وتعُترب هـذه 

لفهـم هـذا الكتـاب.

لقد رأيت من خلال خدمتي الرعوية في تقديم المشورة 

لأبناء مجتمع كنيسـتي أن الكثير من الرجال والنسـاء كانوا 

يخشـون الاعرتاف بأنهـم يصارعـون الأفكار غير المرغوبة 

فيهـا. فكانوا يظنـون أنهم الوحيدون الذين قـد ابتلوا بهذا 

الأمر. إلا أننا نحن البشر لدينا كلنا بالحقيقة طبيعة شريرة 
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بدرجـة أو بأخـرى. ففي حياتنا قد نستسـلم كلنا من وقت 

لآخر للشـيطان الذي هو ليس فكرة نظرية بل قوة شريرة 

حقيقية يهاجم كل شـخص في أشـد نقاط ضعفه أو ضعفها. 

وبمجرد أن يحظى الشيطان بمكان في قلوبنا، فسوف يؤدي 

الرش المتجذّر هناك إلى كلمات شريرة، والتي سـوف تؤدي 

بدورها إلى أفعال شريرة.

وقـد ترعرعـتُ أنـا شـخصيا في ألمانيـا في العشرينيـات، 

وقـد سـمعت تصريحـات بغيضة بحـق اليهود، لاسـيما من 

دار الاسرتاحة الـذي كان يقابـل منـزل أهلي هنـاك. وقـد 

تجاهـل معظـم سـكان القرية الخطـورة الكامنة في ظاهرة 

معـاداة السـامية )أو معـاداة اليهـود،( لكـن احتـج والـدي 

عليهـا احتجاجـا عنيفـا، وقال:

ربمـا يقترص الأمر الآن على كلام شرير، لكنه سـوف 

يـؤدي لاحقا إلى أفعال شريرة. وسـوف يقوم الناس 

فعلا في يوم من الأيـام بتطبيق ما يقولونه.

وهذا ما حصل بالفعل.

وتنتـاب بعـض النـاس أفـكار شريـرة بصفـة مسـتمرة 

بحيـث تراهـم يعيشـون في حالـة لا يمكننـا أن نطلق عليها 

سوى كلمة »عذاب.« لكن ينبغي أيضا أن يثق هؤلاء الناس 
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بـأن اللـه قـادر على أن يرى ما في أعماق قلب الإنسـان. ثم 

أن الله يعلم بالتأكيد بأنه على الرغم من اضطراب مخيلتنا 

إلا أن الفـؤاد لا يبغـي أفـكارا شريـرة ثقيلـة الأعبـاء. ولـو 

كنـا مـا نزال غير متأكدين من ذلك بالرغـم مما جاء أعلاه، 

فيمكننا أن نسـتمد التعزية من كلام اللاهوتي والفيلسـوف 

الألمـاني ايكهـارت Eckhart ))) فقد كتب:

ـج حياتـك بمحبـة اللـه فيجـب  لـو أردتَ أن تتأجَّ

أن تشـتاق إلى اللـه. ولـو لم تحـس لحـد الآن بهـذا 

الاشـتياق. ذاك  إلى  تشـتاق  أن  فيجـب  الاشـتياق، 

من الواضح أن أي اشتياق لدى الإنسان إلى الحياة الشريفة 

العفيفـة هـو علامة على بدايـة عمل الله في قلب الإنسـان 

حتـى لـو كان هـذا الاشـتياق في أولـه أو لم تكـن معالمـه 

واضحـة بعد.

هنـاك طبعا فرق شاسـع بين الاسـتمتاع عمدا بالأفكار 

الشريـرة وبني الجهـاد ضدهـا. وقـد قدمـتُ المشـورة إلى 

أشـخاص كانـوا يشـعرون بـأن الأفـكار أو الشـهوات غير 

المرغـوب فيهـا كانت تلاحقهم بشـدة، بحيث قالوا لي أنهم 

على اسـتعداد لأن يسيروا الكرة الأرضية كلها إذا استطاعوا 

 Meister Eckhardt ايكهـارت  مايسرت  أو   Eckhardt ))) ايِكهـارت 
لاهـوتي وفيلسـوف ألمـاني من الآبـاء الروحانيين من القرن الميلادي الثالث 

عرش وكانـت لـه الكثير مـن الكتابات المفيدة بشـأن العلاقة مـع الله.
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ذلـك لمجـرد أن يتحـرروا منهـا. وهـم على اسـتعداد لأن 

يقدموا كل شيء في سـبيل الحصول على سلام الفكر وعلى 

قلب عفيـف نظيف.

الضروري  التصميـم جيـد، لكـن مـن  أن مثـل هـذا 

أن نـدرك في الوقـت نفسـه أننـا لا يمكننـا تحريـر نفوسـنا 

بقوتنـا البشريـة. لأن الرصاع بين الخير والرش ليس صراعا 

محصـورا »في الذهن،« لكنـه معركة على صعيد الكون بين 

الـروح القـدس وبين الخطيئة، التـي وصفها القديس بولس 

الرسـول كالآتي في هـذه الآيـة الإنجيليـة:

يحَُـارِبُ  آخَـرَ  ناَمُوسـاً  أعَْضَـائِ  فِ  أرََى  وَلكِنَّنِـي 

أسَِيراً  وَيجَْعَلنُِـي  عَقْليِ،  يرُِيدُهَـا  الَّتِـي  يعَـةَ  ِ الشَّ

.)23  :7 )رومـة  أعَْضَـائِ.  فِ  الكَْائـِنِ  الخَْطِيئـَةِ  لنَِامُـوسِ 

ويتطلب الفوز بهذه المعركة الإيمان بالرب يسـوع المسـيح، 

الـذي وعدنا بالنصرة عندما قال لنا:

فإَِنَّهُ حَيْثمَُ اجْتمََعَ اثنَْانِ أوَْ �ثلَاَثةٌَ بِاسْمِي، فأَنَاَ أكَُونُ 

فِ وَسَطِهِمْ. )متى 18: 20(

ولا يؤمـن الكثير مـن المسـيحيين بواقـع وحقيقـة هـذه 

المعركـة، دع عنـك واقـع الرّش. فلـن ينفعهم هـذا الكتاب 
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شـيئا. إلا أن هـذا الكتـاب مفيـد للذين قد عرفـوا الخطيئة 

واقترفوهـا وتلوثـوا بهـا، ويسـعون جاهديـن للتحـرر مـن 

أعبائهـا، ويشـتاقون إلى عِفّـة ونقـاوة القلـب.

أما بالنسبة إلى موضوع هذا الكتاب »الأفكار الأثيمة« 

فهو ليس موضوعا مرغوبا فيه أو مسايرا للحياة المعاصرة؛ 

لكني رأيت خلال سنوات عديدة آلافا من الناس يصارعون 

الأفـكار الأثيمـة. ولـو تمكَّن هـذا الكتاب من إرشـاد مجرد 

واحـد منهـم إلى التحرر الذي يهبـه الصليب، لأمكننا القول 

أنـه قد وفّ بالهدف المرجو منه.
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التجربة

أين تنتهي  
حـدود التجربة))) وتبـدأ الخطيئة؟ بطبيعة 

الحـال، لـو كنـا نتعـذّب مـن جـراء الأفكار 

الشريرة التي تنتابنا أو كان الشـيطان يحاول إغوائنا بها لما 

احتسُِبت هذه العملية اقِتراف خطيئة من جانبنا. ونضرب 

مثالا على ذلك، فلو أحسسـنا باندفاع للرد بغضب على من 

دت عزيمتنا بعد ذلك على مسامحته،  أخطأ بحقنا لكن تشدَّ

فلم نقترف خطيئة هنا. لكن لو رفضنا مسامحته ولم نرغب 

في نسـيان الأذى الـذي لحـق بنا بل تشـبثنا بـه وأضمرنا له 

ضغينـة في صدرنا، لاقترفنا خطيئة.

وعلى الغرار نفسـه، فلو تهيّجنا بسـبب فكرة شهوانية 

لكـن رفضناهـا، فلـم نقرتف خطيئـة في هذه الحالـة. لكن 

يختلـف الحـال كثيرا إذا تابعنا تلك الفكـرة بمحض إرادتنا، 

))) التجربة هي إغواء إبليس ومحاولات شـياطينه للإيقاع ببني البشر 
في الخطيئة لكي يقترفوا الذنوب فعليّا سـواء كانت في الفكر أو في الفعل.
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واشرتينا مجلـة إباحية خليعة على سـبيل المثال.

فالسؤال دائما هو: ماذا نفعل عندما تأتينا التجارب؟

لقـد كتـب مـرة المصُلِـح الكنيس الراهب مارتـن لوثر 

Martin Luther في القـرن الميلادي السـادس عرش أن:

الأفـكار الشريـرة تأتينـا مثـل العصافير التـي تطير 

وتحوم فوق رؤوسـنا. فليس في يدنا أية حيلة حيال 

ذلـك. لكـن لو سـمحنا لها بـأن تبني أعشاشـها على 

رؤوسـنا، لتحملنـا عندئذ مسـؤولية إيوائها.

وبالنسـبة إلى التجـارب فلا يمكـن تفاديها أبدا ولـن تتركنا 

بسلام أبـدا؛ حتـى أننـا يجـب أن لا نتوقع هـذا الأمر على 

الإطلاق، لأن الشـيطان لـن يتركنا بسلام أبـدا. وقد حاول 

بُ  الشـيطان الإيقاع حتى بيسـوع المسـيح. فقد جـاء المجَُرِّ

إبليس – الذي كان بالتأكيد متنكرا بغير هيئته – إلى البرية 

حيث كان السـيد المسـيح قد صام أربعين يوما منقطعا عن 

شـتى أنواع الأكل والشرب، وأخذ إبليس يتكلم مع السـيد 

المسـيح مسـتعينا بآيـات مـن الكتـاب المقـدس في محاولـة 

لإغوائـه والإيقاع به، لكن لم يعرفه يسـوع المسـيح إلا بعد 

التجربـة الثالثة، فقال يسـوع له:
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إِبتعَِـدْ عنّـي يـا شَـيطانُ! لأنَّ الكِتـابَ يقـولُ: للرّبِّ 

إلهِـكَ تسَـجُدُ، وإيـّاهُ وحـدَهُ تعَبُـدُ! )متـى 4: 10(

فلما رأى إبليس أن السـيد المسـيح عرفه، تركه؛ فجاء بعض 

الملائكـة يخدمـون السـيد المسـيح ويقدمـون لـه الطعـام. 

)راجع متـى 4: 1–11(

لقـد بـدت لي سـابقا في إحـدى المـرات فكـرة تعَـرُّض 

يسـوع المسـيح إلى التجربـة مثـل أي إنسـان عـادي وكأنها 

تجديف على الله. لكن بالحقيقة لا مجال للشـك أبدا: فقد 

كان يسوع المسيح إنسانا، بالرغم من أنه لم يقترف الخطايا 

مطلقا، لأنه كان معصوما منها. واستيعاب هذا الموضوع له 

أهميـة بالغـة، لحياتنا الروحية من جهـة، لكن له دور كبير 

أيضـا في كيفيـة معاملتنـا للنـاس الآخرين الذيـن يخوضون 

صراعـات روحية شرسـة، مثلما نتعلمـه من الإنجيل:

إِذَنْ، بَِـا أنََّ هَـؤُلاَءِ الأوَْلاَدَ مُتشََـارِكُونَ فِ أجَْسَـامٍ 

ةٍ مِـنْ لحَْـمٍ وَدَمٍ، اشْرَتَكَ المَْسِـيحُ أيَضْـاً فِ  يّـَ بشََِ

يـّاً. وَهَكَذَا تَكََّنَ  مِ بِاتِّخَاذِهِ جِسْامً بشََِ اللَّحْـمِ وَالدَّ

المَْـوْتِ،  لـَهُ سُـلطْةَُ  ليَِقْضيَِ عَلىَ مَـنْ  يَُـوتَ،  أنَْ 

رَ مَـنْ كَانَ الخَْـوْفُ مِـنَ المَْـوْتِ  أيَْ إِبلِْيـسَ، وَيحَُـرِّ

يسَْـتعَْبِدُهُمْ طـَوَالَ حَيَاتهِِـمْ. نعََمْ، كاَنـَتْ غَايتَهُُ أنَْ 

ينُْقِـذَ لاَ المَْلاَئكَِـةَ بـَلْ نسَْـلَ إِبرَْاهِيـمَ. وَلذَِلكَِ كَانَ 
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لاَبـُدَّ أنَْ يشُْـبِهَ إِخْوَتـَهُ مِنْ جَمِيـعِ النَّوَاحِي، ليَِكُونَ 

ذِي يقَُومُ  حِيـمَ وَالأمَِنَي، الّـَ هُـوَ رَئيِـسَ الكَْهَنَـةِ، الرَّ

ـرَ عَنْ  ـعْبِ، فيَُكَفِّ بِعَمَلِـهِ أمََـامَ اللـهِ نيَِابـَةً عَـنِ الشَّ

ضَ  مَ وَتعََرَّ هُ هُوَ نفَْسَـهُ، قدَْ تأََلّـَ خَطاَياَهُـمْ. وَبَِـا أنَّـَ

ضُـونَ  للِتَّجَـارِبِ، فهَُـوَ قـَادِرٌ أنَْ يعُِنَي الَّذِيـنَ يتَعََرَّ

)18–14 :2 للِتَّجَـارِبِ. )عبرانيني 

وكان يهـدف كاتـب الرسـالة الإنجيليـة إلى أن تكـون هذه 

النقطـة واضحـة للقارئ، بحيث أنـه ذكرها ثانية في الفصل 

الرابع عـدد 15 كالآتي:

ذَلـِكَ لأَنَّ رَئيِـسَ الكَْهَنَةِ الَّذِي لنََا، ليَْسَ عَاجِزاً عَنْ 

ضَ للِتَّجَارِبِ الَّتِي  تفََهُّـمِ ضَعَفَاتنَِـا، بلَْ إِنَّهُ قدَْ تعََـرَّ

هُ بِلاَ خَطِيَّـةٍ. )عبرانيني  ضُ نحَْـنُ لهََـا، إِلاَّ أنَّـَ نتَعََـرَّ

)15 :4

أن يسـوع المسـيح لم يخطـئ مطلقـا، حتـى عنـد أشرس 

معركـة خاضهـا في حياتـه – عنـد بسـتان يدعى جثسـيماني 

الذي يقع شرق أورشليم قرب سفح جبل الزيتون – حيث 

كان بالتأكيد يصارع قوى الظلمة التي هي أكبر من قدرتنا 

لنتصورهـا، التي جاءته بجيوش كاملة من الأرواح الشريرة 

التي كانت تقاتل في سبيل الفوز بقلبه واستمالته – لكنه لم 

ينحرف مطلقا عن محبته لأبيه الساموي. فقد ظلّ مطيعا 
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له. ووفيا 

وبالنسـبة إلينـا نحـن البرش، فسـوف يظـلّ الرصاع 

الروحـي ضـد الظلمـة موجـودا في قلوبنـا مـا دمنـا على 

قيـد الحيـاة. وهـذه هـي الحقيقة المريـرة التي تعنـي أننا 

لا يسـعنا أبـدا التغلـب على الشر المحـدق بنـا ومضايقاته 

أفـكار  ليسـت مجـرد مسـألة  البشريـة. والمسـألة  بقوانـا 

ومشـاعر وصور فحسـب بـل أرواح محارِبـة – وقد دعاها 

ئاسَةِ  القديس بولس الرسول في الإنجيل بأنها: »أصحابَ الرِّ

ـيادَةِ« في هـذه الآيـة: ـلطانِ والسِّ والسُّ

فنَحـنُ لا نحُـارِبُ أعداءً مِنْ لحَـمٍ ودَمٍ، بلَْ أصحابَ 

يادَةِ على هذا العالمَِ، عالمَِ  لطانِ والسِّ ئاسَـةِ والسُّ الرِّ

اموِيَّةِ.  السَّ الأجـواءِ  يـرَةِ في  ِّ الشِّ والأرواحِ  الظَّلامِ 

)أفسـس 6: 12(

وسوف نحتاج إلى الصلاة من أجل أن يسترنا الله مرة بعد 

أخـرى؛ وحينما تأتينا التجارب بالرغم من صلواتنا، فينبغي 

أن نسأل الله ليرينا حلَّ ومخرجا من كل واحدة منها. ومع 

ذلـك فلا داعـي لأن تخـور عزيمتنـا ونفقد الأمـل ونقع في 

اليأس، مثلما يشـهد لنا الإنجيل:

. وَلكَِنَّ اللهَ  يٌّ لمَْ يصُِبْكُمْ مِنَ التَّجَارِبِ إِلاَّ مَا هُوَ بشََِ
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بـُونَ فوَْقَ مَا  أمَِنٌي وَجَدِيـرٌ بِالثِّقَـةِ، فلَاَ يدََعُكُمْ تجَُرَّ

تطُِيقُـونَ، بـَلْ يدَُبِّرُ لكَُمْ مَعَ التَّجْرِبةَِ سَـبِيلَ الخُْرُوجِ 

مِنْهَـا لتِطُِيقُـوا احْتِمَلهََا. )1 كورنثوس 10: 13(

لـن يتعني على أي منـا خـوض مثل تلـك المعركة الشرسـة 

والعصيبـة التـي قاتـل فيهـا يسـوع المسـيح في سـبيلنا على 

الصليـب. فقـد أخـذ على عاتقـه في تلـك المعركـة العـبء 

الكامـل لحالنـا البرشي، ومـن ضمنـه التجربـة، في سـبيل 

تحريرنـا بالفـداء المجاني الذي قدّمه لبنـي البشر. فالتجربة 

خطيئة. ليسـت 
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دة الخطيئة المُتعمَّ

عندما يتعذب  
غير  والصـور  الأفـكار  بسـبب  المـرء 

المرغـوب فيها فهو أمر يختلف تماما عن 

السـعي مـن أجلها عمـدا. فالنـاس الذين يشـاهدون عمدا 

أفلام العنف أو يقرؤون المجلات والمواقع الإباحية الخليعة 

مـن أجل المتعة التي تمنحها لهم هذه الأمور فهم ببسـاطة 

لا يصارعـون التجربـة وإغـواء إبليـس، بـل إنهـم يقترفـون 

الخطيئـة بالحقيقـة. وأنـا أفترض بأن القـارئ لا يبتغي تلك 

الأمـور التي يعلـم بأنها شريرة!

فعندمـا نسـتمتع بفكـرة شريرة بمحض إرادتنـا، فإننا 

نعبـث بقـوى الظلمـة التـي ربمـا لا نـدرك مـدى قوتهـا. 

فمـن السـهل على الناس )وهو أمر مألـوف( أن لا يهتموا 

بهـذه الفكـرة وأن يقولـوا: »إننا لا نـؤذي بها أحدا، أليس 

كذلـك؟« أو أن يقولـوا: »إنهـا مجـرد في الفكـر. . . . « إلا 

أن القـول الإنكليـزي المأثـور: »الأفـكار عملاقـة« )أي أن 
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الأفـكار ذات تأثير جسـيم( لم يـأتِ مـن فـراغ. فبصـورة 

عامـة تسـعى الأفـكار جاهدة من أجـل أن تتجسّـد فعليّا 

على أرض الواقـع بالأفعـال، أمـا لـو كانت أفـكارا شريرة 

فسـوف تـؤدي إلى أعامل شريـرة. كام كتـب القديـس 

يعقـوب الرسـول في الإنجيـل:

ينَْدَفِـعُ  حِنَي  التَّجْرِبـَةِ  فِ  يسَْـقُطُ  الِإنسَْـانَ  وَلكَِـنَّ 

هْوَةُ وَلدََتِ  مَخْدُوعاً وَرَاءَ شَهْوَتهِِ. فإَِذَا مَا حَبِلتَِ الشَّ

الخَْطِيئـَةَ. وَمَتـَى نضََجَتِ الخَْطِيئـَةُ، أنَتْجََتِ المَْوْتَ. 

)يعقـوب 1: 14–15(

والأعامل الفظيعـة المروّعـة مثـل الإبـادة الجماعيـة التـي 

ترُتكـب بحـق الناس لا تحدث بين ليلـة وضحاها؛ إنها ثمرة 

الرش الـذي بـدأ يعمل سـلفا في الذهـن. فقد سـبق مجازر 

اليهـود على سـبيل المثال، قرون طويلة مـن التحامل الظالم 

والافرتاء على اليهـود، دع عنـك حملات التقتيـل والذبح 

المنظمـة التـي كانـوا يتعرضون لها بين فرتة وأخرى وأيضا 

الاضطهاد بشتى أنواعه.))) أما أعمال الشغب التي اجتاحت 

المدن الأمريكية الكبيرة في السـتينيات، فهي الأخرى كانت 

نتيجـة لتراكـم الكثير من الأحقـاد العنصريـة المكبوتة على 

))) وهـذا مـا حصـل عند اعتـداء اليهود على الفلسـطينيين أيضا وعند 
اعتـداء الإسلاميين المتطرفين على المسـيحيين والأقليات الأخرى لاسـيما ما 
اقترفه وما زال يقترفه داعش أو تنظيم الدولة الإسلامية في مناطق عديدة 

العالم. من 
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مـدار مئات السـنين. وقد أظهرت دراسـات متعاقبة كثيرة، 

أن هنـاك صلـة وثيقة بين جرائم العنـف الجنسي والأفلام، 

التـي يعرتف مقترفوهـا بأنهـم شـاهدوها قبيـل تنفيذهم 

لهـذه الجرائـم. وإن مثل هذه الجرائم التي تسـمى جرائم 

مُقلـِّدة Copycat Crimes )وهـي جرائـم تقُرتف اقتـداء 

بمـا يرونـه في الأفلام أو الروايـات( تبنّي لنا بشـكل صارخ 

وأسـطع من نور الشـمس أن الأعمال المشـينة لها جذور في 

والفكر. القلب 

وعندمـا كنتُ شـابا كنـتُ أعرف أشـخاصا ألمانيين من 

بلـدي كانـوا غير مؤذين إلى درجة كبيرة قبل قيام النازية 

– نـاس »عاديـون« ذوو خُلـق »حسـن« – لكنهـم وقعـوا 

لاحقـا في براثن روح شريرة فسـاقتهم تلـك الروح النازية 

الشريـرة إلى طريـق الشّر. وبالرغم مـن أن الكثيرين ماتوا 

بسبب احتجاجهم على ذلك الشّر، إلا أن الغالبية العظمى 

مـن النـاس سـلموا أنفسـهم إليهـا بكامـل رغبتهم، سـواء 

كان ذلـك عـن طريق الاشرتاك الفعال بالمجـازر الجماعية 

بحـق اليهـود أو عـن طريـق دعم هتلـر بأسـاليب أخرى، 

حتـى لـو كان مجـرد عـن طريق اللامبـالاة الصامتـة. فلم 

تكـن المسـألة مجرد سـيطرة حفنة مـن الرجال على كامل 

البلـد – ألمانيـا – فحسـب، بـل قامـت الملايني مـن الناس 

بتسـليم نفوسـها بكامل رغبتها إلى قوى الظلام الشيطانية 

النازي(. بالنظـام  )المتمثلة 



ر من الأفكار الأثيمة                                                                                                         34   التحرُّ

بطبيعـة الحـال، غالبا ما تحصل الخطيئة المتعمدة على 

الصعيد الشـخصي بدرجة كبيرة. وأكثر ما يقلقني كقسـيس 

هـو موضـوع التنجيـم أو معرفـة أسرار مـا وراء الطبيعـة، 

الـذي صادفتـه كثيرا أثنـاء تقديمي لخدمة المشـورة. فعادة 

مـا ينُظـر إلى التنجيـم على أنـه مجـرد أحـد العلـوم الذي 

يحتـاج إلى دراسـة. ولمـا كانوا يفترضـون التنجيم أنه ضرب 

غير مضرّ مـن الروحانيـات مثلام يفترضونه عن ممارسـة 

الخرافـات مثـل ارتداء الخواتـم الطبية، أو وقـوع واهتزاز 

الطاولة أثناء تحضير الأرواح، أو التحدث مع الموتى، فيمكن 

لهـذه الممارسـات أن تربط الشـخص بقوى شـيطانية حتى 

لـو دخلهـا الشـخص دخولا بريئـا. وأنـا أؤمن إيمانا راسـخا 

بوجـوب رفضنـا لهذه الأشـياء رفضـا تاما. فهذه الأشـياء لا 

تمـت بصلة إلى الإيمان الطفولي البسـيط بيسـوع.

الرّش – وآخريـن  أنـا أعلـم بوجـود نـاس يدرسـون 

يحاولون اكتشـاف جذوره بالإضافة إلى محاولاتهم لكشف 

النقاب عن أسرار الشـيطان. وقد يكون هذا الأمر مفهوما، 

لكـن، هـل هـو أمـر يوافـق مشـيئة اللـه؟ وثم يبـدو لي في 

مجتمعـات بلادنـا أن هناك الكثير من الرجال والنسـاء من 

الذيـن قـد ثقّلـوا كواهلهـم بما يعرفونـه عن جرائـم القتل 

والـزنى والخطايـا الأخرى.

ويعبث الآخرون بمحض إرادتهم مع الشّر تحت شعار 
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تجريـب الأمـر. ويحاول هؤلاء النـاس بالحقيقة أن يفهموا 

حجـج الرش وذرائعـه؛ ويدّعـون بأنهـم يرفضـون قبـول 

الظلمة، لكنهم من خلال اللهو به، تراهم واقعين في براثنه 

وقعـة غير مسـبوقة وأكثر مام يتصورون.

فام دمنـا نسـمح لنفوسـنا بإبقـاء منفـذ صغير يدعم 

ترددنـا وعـدم إيماننا القطعي – وما دمنا نعطي للشر حتى 

ولو سـيادة قليلة وجزئية على قلوبنا ولا نقاطعه كليا، فلن 

نتحـرر أبـدا تحررا كاملا؛ وسـوف يسـتمر إبليـس في فرض 

سـلطانه علينـا. ولا أتكلم هنـا عن موضـوع التنجيم فقط، 

بـل عـن كل ما يعاكس اللـه: مثل الغيرة والحقد والشـهوة 

والرغبة في التسـلط على الآخرين وجميع الخطايا الأخرى. 

ومـا دمنا نسرق عمـدا جزءا من قلوبنا حتى لو كان صغيرا 

ونحجبه عن تدخل الله في حياتنا، فإننا نعزل أنفسنا بذلك 

عن الرحمة التي يقدمها الله إلينا من خلال يسوع المسيح.

ويجـب بطبيعـة الحـال معاملـة النفـوس المنقسـمة 

على ذاتهـا أو المرتددة أو المرتابـة معاملـة رؤوفـة – كما 

يفعل ذلك يسـوع نفسـه، حيـث أنه »قصََبَـةً مَرْضُوضَةً لاَ 

نَـةً لاَ يطُفِْـيءُ،« )راجع متى 12: 20(  ، وَفتَِيلـَةً مُدَخِّ يكَْرِسُ

لكـن مـن ناحيـة أخـرى، فمن الواضـح بحسـب اعتقادي، 

أن يسـوع المسـيح في النهاية لا يمكنه أن يتسـامح مع كل 

مـا يحُـزِن الـروح القدس. فالرب يسـوع المسـيح كان وما 
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يـزال منتصرا على إبليس وشـياطينه انتصـارا كاملا، وهو 

يطلـب منـا أن نخـدم من كل قلوبنا حتـى لو كنا في حرب 

ضارية مع الشـياطين.
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الإرادة البشرية

ماذا بوسعنا عمله  
لإزالـة الرّش المخيّـم على رؤيتنا 

الروحيـة في صراعنا ضد التجربة 

وإغـواء إبليـس، ذلـك الرّش الـذي يعمينا عن رؤيـة ما هو 

حـقّ ومـا هـو باطل؟ وكيـف يمكننا التركيز على محبة الله 

التـي ننشـدها؟ نحـن نعلم أن مـن يفوز في حلبـة الملاكمة 

أو في الشـارع قـد يكـون مـن هـو صاحـب الإرادة القويـة 

والمتعنتـة والمتصلبـة؛ لكـن في صراع قلـب الإنسـان، ربما لا 

تلعـب قـوة الإرادة أي دور في نتيجـة المعركـة.

فمن المسـتحيل قهر الطبيعة الأثيمة لأي شـخص بقوة 

الإرادة وحدهـا، لأن الإرادة ليسـت متحررة بصورة كاملة 

مطلقـا، فهي منحرفـة لأنها متأثرة باتجاهـات مختلفة من 

جـراء مشـاعر متضاربـة ومن جراء قوى أخـرى تعمل فيها 

وتؤثـر عليها. ففـي الصراع الروحي تغـدو الإرادة البشرية 

»مشـلولة« إلى درجـة كبيرة كام يصفها الفلاسـفة الألمان، 
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فمحاولة تسـخير الإرادة البشرية في ذلك الصراع لا جدوى 

منهـا بتاتـا. وفي الحقيقـة والواقـع، فقـد تـؤدي الإرادة إلى 

الترسـيخ الذهنـي لـذاك الرش المعُنّي الذي نكافـح للتغلب 

عليـه حتـى أن الإرادة بحـد ذاتهـا تعمـل على توجيه ذاك 

الشر بالذات ليغدو واقعا ملموسا. ونقرأ عن هذا الموضوع 

بحسـب ما جاء عن الأخصّائي في علم الاجتماع السـويسري 

:Charles Baudouin الفرنسي تشـارلز بـودوان –

عندمـا تفـرض فكـرة ما نفسـها على ذهن الإنسـان 

ليك يقبلهـا. . . . فـإن جميـع الجهـود الواعيـة التي 

يبذلها ذلك الشـخص للتصدي لهـا لا تحقق النتيجة 

المرجـوة منهـا في التحـرّر من تلك الفكـرة بل حتى 

أن هـذه الجهـود سـوف تنقلـب بالحقيقـة وتسير 

ة إصرار الفكرة. .  بعكـس الاتجـاه وتزيـد مـن حِـدَّ

. . وتكـون النتيجـة أن الفكـرة المهيمنـة على ذهن 

الشـخص تتقوّى.

وفي الإنجيـل كتـب القديس بولس الرسـول الذي كان عالما 

بهذه المشـكلة، فقال:

ذي يحَْـدُثُ لِْ، لِنِّ لا أفعَـلُ ما  وَلسَـتُ أعلـَمُ مـا الّـَ

أرُِيـدُهُ، بـَلْ أفعَـلُ الأشـياءَ الَّتِـي أبُغِضُها! فـَإنْ كُنتُ 

يعَـةَ  ِ لا أرُِيـدُ أنْ أفعَـلَ مـا أفعَلـُهُ، فـَإنِّ أوُافِـقُ الشَّ
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عَلىَ أنَّهـا صالحَِةٌ. لكَِنِّي لسَـتُ أنـا مَنْ يفَعَـلُ هَذِهِ 

الأمُُـورَ فِيما بعَْدُ، بلَِ الخَطِيَّةُ السّـاكِنَةُ فَِّ. )رومة 7: 

)17–15

ربمـا يكـون مـن المفيـد هنا أن نميز بني الإرادة والاشـتياق 

الجوهـري العميق لقلوبنا، الـذي هو: الضمير. ففي الوقت 

الـذي تتحـرك الإرادة ضـد التجربـة في محاولـة للتصـدي 

للتخيلات الفكرية والشـهوات، يشير الضمير )الذي كانت 

تسـميه   Quakers الأوليـة  المسـيحية  الصحابيني  طائفـة 

بالنور الداخلي( يشير الضمير علينا بنقاوة القلب الحقيقية. 

فالضمير هو مرشـد في صميم أعماق نفس الإنسـان، حيث 

يسـكن السـيد المسـيح نفسـه. وعندمـا يسـيطر الضمير، 

فيمكـن التغلـب عندئذ على أقوى تجربـة وأشّرها.

وعندمـا نتأمّل الحرب التي تشـنها هاتني »الإرادتين« 

على الأفـكار الأثيمـة )أي الإرادة والضمير اللتني كلتيهما 

تكرهـان الشرور(، فهناك سـؤال يظهر تلقائيا: من أين يأتي 

إذن كل هـذا الرّش غير المرغـوب فيـه؟ وما هـو مصدره؟ 

والجـواب الوحيـد هو أننا يجب أن نقـر ونعترف بأنه يأتي 

مـن قلوبنـا. )ولا أعنـي هنـا إني أنكـر تعرضنـا في الغالـب 

إلى مداهمـة الرّش – بـل أريـد أن أحـذّر مـن أن المغـالاة 

بـدور إبليـس قـد يكـون أمـرا غير صائـب. لأنـه في النهاية، 

يجـب أن يتحمّـل كل منا مسـؤولية أفـكاره وأفعاله.( فلو 
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أدركنـا ذلـك لما صعب علينا فهم سـبب عجزنا عن التغلب 

على الأفـكار الشريرة بواسـطة قوة إرادتنـا البشرية فقط، 

فلذلك سـوف نقرّ ونعترف بكل تواضع بأنه ليس بمقدورنا 

تنظيـف وتطهير قلوبنـا بقوانـا البشريـة وبأننـا بحاجة إلى 

معونـة الرب.

ونقول مرة ثانية أنه لو حاولنا التغلب ومحاربة الشّر 

الـذي في داخلنا بالاسـتعانة بقوة إرادتنـا البشرية لوحدها 

فسـوف يهزمنا الرّش ونخسر المعركـة بالتأكيد. ولنسـتمع 

إلى مـا يقولـه الأخصّـائي في علـم الاجتامع الفرنيس أميـل 

كـوي Emil Coué الـذي هـو زميل تشـارلز بـودوان: »لو 

كانـت الإرادة في حرب مع المخَُيِّلة،))) لرجَحت كفّة القتال 

لصالـح المخَُيِّلـة دائمـا.« لكـن بمجـرد أن ننصـت للاشـتياق 

الخالـص والعميـق للقلب الذي يصرخ ويسـتنجد بيسـوع، 

فسـوف يتراجع الشّر الذي في داخلنا، ولو وثقنا في مشـيئة 

الله السـامية وصلينا هذه الصلاة التالية: »يا يسـوع، لتكن 

مشـيئتك لا مشـيئتي: فنقاوتك أعظم من نجاسـتي؛ وكرمك 

سـيتغلب على طمعـي؛ وحبـك سـينتصر على كراهيتـي،« 

لتلاشـت تدريجيـا كل هـذه الأفكار الأثيمـة بأجمعها.

))) الُمخَيِّلـة هـي القـدرة الفطريـة في العقـل البشري لخلـق أفكار أو 
صـور عـن عـوالم غير واقعيـة دون مداخلات مبـاشرة من الحـواس، مثل 

الرؤية أو السـمع.
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فلابـد لنـا مـن أن نؤمن: بأن يسـوع وفّي حقا لنا، حتى 

لـو كنـا غير أوفياء له، وبأنه ليس مجـرد مُخلِّص إلهي بعيد 

عنـا يصلنا من الأعالي، لكنه أيضا إنسـان مات على الصليب 

»بالضعـف البشري« ويعيـش الآن »بقدرة الله،« كما كتب 

القديس بولس الرسـول في الإنجيل:

هُ قدَْ صُلبَِ فِ ضَعْـفٍ، فهَُوَ الآنَ حَيٌّ بِقُدْرَةِ  فمََـعَ أنَّـَ

فِنَـا  اللـهِ. وَنحَْـنُ أيَضْـاً ضُعَفَـاءُ فِيـهِ، وَلكِنَّنَـا، بِتصََُّ

بِقُـدْرَةِ اللـهِ. لذَِلـِكَ  مَعَكُـمْ، سَـنَكُونُ أحَْيَـاءً مَعَـهُ 

امْتحَِنُوا أنَفُْسَـكُمْ لتَِوَْا هَلْ أنَتْـُمْ فِ الِإيماَنِ. اخْتبَُِوا 

يسَُـوعَ  أنََّ  أنَفُْسَـكُمْ،  تعَْرِفـُونَ  ألَسَْـتمُْ  أنَفُْسَـكُمْ. 

َ أنََّكُـمْ فاَشِـلوُنَ؟ غَيرَْ  المَْسِـيحَ فِيكُـمْ، إِلاَّ إِذَا تبََنيَّ

ُ لكَُـمْ أنََّنَا نحَْنُ لسَْـنَا فاَشِـليَِن.  هُ سَـيَتبََيَّ أنَِّ أرَْجُـو أنَّـَ

َ أنََّنَا  ، لاَ ليَكْ يتَبََيَّ وَنصَُليِّ إلَِ اللـهِ ألَاَّ تفَْعَلوُا أيََّ شٍَّ

، وَإِنْ  نحَْـنُ فاَضِلوُنَ، بلَْ لكَِْ تفَْعَلوُا أنَتْمُْ مَا هُوَ حَقٌّ

كُنَّـا نحَْـنُ كَأنََّنَا فاَشِـلوُنَ. فإَِنَّنَا لاَ نسَْـتطَِيعُ أنَْ نفَْعَلَ 

. وَكـَمْ نفَْرَحُ عِنْدَمَا  شَـيْئاً ضِـدَّ الحَْقِّ بـَلْ لأجَْلِ الحَْقِّ

نكَُـونُ نحَْنُ ضُعَفَـاءَ وَتكَُونوُنَ أنَتْمُْ أقَوِْياَءَ؛ حَتَّى إِنَّنَا 

نصَُليِّ طاَلبِِنيَ لكَُـمُ الكَْاَملَ. )2 كورنثـوس 13: 4–9(
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قوة الإيحاء الخارجي

وجدتُ في مكتب  
آرنولـد  ايبرهـارد  والـدي، 

Eberhard Arnold ))) بعـد مـدة 

قصيرة مـن وفاتـه على مجلـّد قديـم أصفـر اللـون باللغة 

الألمانيـة للأخصّائي في علم الاجتماع السـويسري – الفرنسي 

تشـارلز بـودوان. وكان الكتـاب يحمـل عنـوان »الإيحـاء 

 »Suggestion und Autosuggestion الـذاتي  والإيحـاء 

الـذي كنـت أقـرأه في أغلـب الأحيـان حينام كنـت أخوض 

غامر موضـوع الأفـكار الثقيلـة على الضمير.

اللاإراديـة  الإيحـاءات  مـن  رئيسـيان  نوعـان  فهنـاك 

التـي تؤثر على سـلوك الإنسـان وتدفعه تلقائيـا إلى تحويل 

فكـرة معينـة إلى عمل مـن دون أن ينتقدها أو يتأكد منها، 

أولا: إيحـاء خارجـي وثانيـا: إيحـاء ذاتي أو داخلي. فالإيحاء 

جماعـة  مؤسـس  هـو   Eberhard Arnold آرنولـد  ))) ايِبرهـارد 
برودرهـوف المسـيحية التـي تعيـش مجتمعاتهـا حياة مشرتكة وبتكريس 

حيـاتي كامـل إسـوة بالكنيسـة الرسـولية.
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الخارجـي يـأتي مـن المحيـط الخارجـي الـذي يعيـش فيـه 

الإنسـان. أمـا الإيحـاء الـذاتي أو الداخلي فينبع مـن داخل 

مُخيِّلـة الإنسـان نفسـه. وكلاهام يقومـان بالإملاء على 

هـات، فيؤثران  ذهن الإنسـان مـا يحملانه مـن أفكار وتوجُّ

على تفكيره وسـلوكه ويدفعانـه إلى تجسـيد تلـك الأفكار 

والتوجهـات فعليّـا على أرض الواقع بـدون أن يتحقّق ذلك 

الشـخص منهـا. مثلما يقـال أحيانا: »كان كلامـه كله بإيحاء 

من زوجته.« وسوف نتناول في الفصل التالي الإيحاء الذاتي. 

أمـا في هذا الفصـل فنتناول الإيحاء الخارجي أو كما يعُرف 

في أوسـاط علـم الاجتماع بتسـمية »الإيحـاء« فقط.

فالإيحـاء في نظـر تشـارلز بـودوان قـد يمكـن تعريفـه 

بإيجـاز بأنـه القوة التـي تدفع فكرة ما لكي تتجسّـد واقعيا 

بسـبب تأثير مشـاعر وصور دخلت إلى العقـل الباطني من 

مصـدر خارجـي، فهو يكتـب كالآتي:

إن أيـة فكـرة – سـواء كانت عـن المتعـة أو الألم أو 

المشـاعر – عـادة مـا تتحـول فعلا إلى تلـك المتعـة 

أو إلى ذلـك الألم أو إلى تلـك المشـاعر. . . . فمنظـر 

الشـمس الذي يثير فكرة الدفء، كافٍ أيضا لإضفاء 

إحسـاس الـدفء؛ وعلى نقيـض ذلك، يوقـظ منظر 

الثلـج وقـراءة المحـرار خـارج المنزل فكـرة البرد.
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أن تأثير الإيحـاء الخارجي يفرض نفسـه علينـا في كل يوم، 

وفي كل الأوقـات: فكلنـا معرضـون إلى تأثيرات تأتينـا مـن 

الناس الذين يعيشـون معنا على سـبيل المثال أو من الذين 

يشـتغلون معنا. وهناك أيضا نـوع من التأثير الإيحائي الذي 

هـو أكرث مكرا وخباثـة من غيره – لكن له القوة نفسـها – 

ومصـدره يكون عن طريق وسـائط غير حيّـة، مثل: الكتب 

والمجلات والجرائد التـي نقرأها والاسـتعراضات والأفلام 

التي نشـاهدها والموسـيقى التي نسـمعها ووسائل الدعاية 

والإعلان التي تنهـال علينا يوميا.

فـكل تلـك الأمـور المتنوعة مـن حوالينا التـي نصادفها 

يوميا أثناء حياتنا تؤثر فينا بطريقة غير محسوسة وتجرفنا 

معهـا لنسير على خطاهـا مـن دون تفكير ومـن دون أن 

نـدري. وقـد تكون تلك التأثيرات إما إيجابية وإما سـلبية.

أمـا فيام يخص صراع الأفكار غير المرغوب فيها، فمن 

الضروري هنـا أن نـدرك أن قوة الإيحاء السـلبي لها كامل 

الاقتدار أن تعمل ضد صوت الضمير للتغلب عليه وإسكاته. 

ونـرى قوتهـا السـلبية واضحـة جـدا وعلى نطاق أوسـع في 

م البشر مثل قضية  المعتقدات المعاصرة للناس في قضايا تقُسِّ

الإجهاض والشـذوذ الجنسي، ونراها أيضا واضحة في توجّه 

سـلوك المجتمـع نحـو العنف. وغالبـا ما تهيّج هـذه الأمور 

مشـاعر قويـة لدى النـاس بحيث يصبح من المسـتحيل لهم 
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أن يتكلموا عنها تكلما موضوعيا ويفقدون المنطق السـليم 

لأنهـم تحـت تأثير الأفـكار الشريـرة الموحاة مـن التأثيرات 

ـن  الخارجيـة. ويـا للاختلاف الذي يمكن أن يحصل والتحسُّ

الـذي ننالـه لـو استكشـف كل واحـد منـا قلبـه وتفحّـص 

شخصيا هذه المعتقدات المعاصرة وهذه الآراء بدلا من أن 

تجرفنا وسـائل الإعلام أو الخبراء بأقوالهم الخدّاعة الهشّـة 

وبمنطقهـم الـذي يبهر العيون وليـس القلوب والضمائر!

 )zeitgeist ربما نرى »روح العصر« )وتسـمى بالألمانية

بأشـدّ وضوحها في ظاهرة قلةّ الحياء التي يتسم بها زماننا. 

فهـي تبني نفسـها في الملابس والكتـب والمجلات والفنون 

والموسـيقى – مـن خلال تعابيرهـا الخاليـة مـن الوحـدة 

الروحيـة مـع اللـه والمنفصلـة عـن الخالـق، ومـن خلال 

اسـتعطافها وتشـجيع أدنى الغرائـز البشريـة وأوطـأ القيـم 

البشريـة وأحقرهـا. ويمكـن رؤيتها أيضا بمسـتوى أعمق في 

أماكن أخرى: مثل طبيعة الحكومات والفساد الإداري فيها 

والفسـاد التجاري في الشركات، وفي تفكك الأسر والعلاقات 

الشـخصية، وفي المـدارس والجامعـات، وفي وسـائل الإعلام، 

وفي عالمـي الطـب والقانون، والأسـوأ من كل هذا، نراها في 

فراغ ورياء الغذاء الروحي الذي تقدمه كنائس كثيرة جدا.

الأمـور  هـذه  كل  تجـاه  المسـيح  يسـوع  موقـف  أن 

واضـح جـدا: فهو يدين »روح العصر« وهـو يفضحها بأنها 
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ذِي يتََّهِـمُ إِخْوَتنََـا أمََـامَ إِلهِنَا  روح الشـيطان: »المُْشْـتكَِ الّـَ

ليَْلاً وَنهََـاراً.« )رؤيـا 12: 10(، وهـو »مِـنَ البَْـدْءِ كَانَ قاَتلِاً 

للِنَّـاسِ.« )يوحنـا 8: 44( وبهـذا فهـو يدعونـا إلى أن نسـأل 

أنفسـنا هذا السـؤال:

أيـن هـو صـوت الله الوديـع والهادئ في وسـط كل 

انقسـامات زماننـا المعـاصر وضجيجه؟
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قوة الإيحاء الذاتي

الإيحاء الذاتي  
الخارجـي  النقيـض مـن الإيحـاء  على 

مثلام شرحنـا ذلـك في الفصل السـابق. 

فهـو ينبع مـن مُخيِّلة الإنسـان ذاته. وقد وصفـه الأخصّائي 

في علـم الاجتامع السـويسري – الفرنيس تشـارلز بودوان 

كام يلي:

الإيحـاء الـذاتي هـو عمليـة إصـدار قـوة انعكاسـية 

للمُخيِّلـة مـن داخلهـا وبصـورة تلقائيـة ردّا على 

عوامـل مؤثـرة خارجيـة.

وقـد يبـدو الإيحاء الـذاتي كقوة ووسـيلة إيجابية مفيدة في 

العلاج الاجتماعـي عندمـا يسـاعدنا إلى حد مـا على إحلال 

الصور الذهنية »الجيدة« محل »السيئة.« أما وفقا لما رأيته 

مـن تجـارب فـأن العمليـة لا تجـري دائمـا بهذه السـهولة. 

فالخـوف مـن فكـرة شريـرة معينـة يلعـب أحيانـا – هـو 
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نفسـه – دورا في تحريـك تلـك الفكـرة واسـتدعائها لتحتل 

مـكان الصـدارة في الذهن فتهيمن تلك الفكرة على التفكير 

ة. وهذا هو  ويـزداد الاضطـراب الداخلي، ويزيـد الطين بلّـَ

إيحـاء ذاتي أيضـا لكـن من النوع السـلبي. فبذلك، يمكن أن 

نثير أعصابنـا، حتـى لو لم نكـن نريد ذلك، ونغـدو في حالة 

فظيعـة مـن الشـدّ النفسي بحيـث لا يعـود في إمكاننا رؤية 

مخـرج منهـا، عندئذ نفقد قابليتنا على رؤيـة الله بل نفقد 

عزيمتنـا أيضـا على الفوز بالرصاع الروحـي وحصولنا على 

النصرة والهـدوء الروحي.

ويؤثـر الإيحـاء الـذاتي على مجـالات أخرى مـن الحياة 

أيضـا. فـكل مـن تعلـم قيـادة دراجـة هوائية يتذكـر كيف 

كان يبـذل قصـارى جهده لتركيز ذهنـه على قيادة الدراجة 

باتجـاه الجانب الآخر مـن الطريق لتحاشي حفرة أو جدار، 

لكـن مـع ذلـك ينتهـي الأمـر بـه في الحفـرة أو بالجـدار. 

فلامذا يحصـل ذلك؟ فعلى الرغم من جميـع جهود إرادتنا 

وتصميمنا على تجنب المصيبة، نرى أن شعور عدم إمكانية 

تجنـب المصيبـة ينتابنـا عن طريـق الإيحاء الـذاتي، )أو هل 

هـو بسـبب تركيزنا الشـديد يا ترى؟(

الفقرة  في  المشكلة  هذه  بودوان  الأخصّائي  ويوضح 

 – النفسي  الإجهاد  إلى جسامة درجة  يشير  التالية حيث 

التغلب  محاولة  عن  الناتجة   – الإخفاقات  بعض  وإلى 
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بأفكار  بالاستعانة  فيها  المرغوب  غير  الأفكار  بعض  على 

فيقول: أخرى 

يخشى شـخص أن لا يعـود في إمـكان ذهنـه أن 

يتذكـر اسام معروفا؛ وتراه مصدومـا من عصيان 

ذاكرتـه لـه. فيقـوم ذهنـه لا إراديـا ولا شـعوريا 

بصياغـة إيحـاء، مام يزيـد مـن فقدانـه للذاكرة. 

وكلام زاد مـن إجهـاد نفسـه في محاولـة أخـرى 

ليتذكـر الاسـم ثانيـة، غـاص أكرث في النسـيان. . . .

فرنى هنـا شـعورا جديـرا بالملاحظـة وهـو 

كلام زاد إجهادنـا، زاد هروب الاسـم عن ذاكرتنا. 

ويبـدو أن كل مجهـود إضافي جديد يزيد من عتمة 

ميـاه ذاكرتنـا أكرث فأكرث، وكأن به يقـوم بتحريك 

طبقـات مترسـبة ثخينـة جـدا من الطين تسـكن في 

القـاع؛ وفي النهايـة تصبح الذاكـرة معتمة كليا، ولا 

نـرى أي شيء آخـر بعـد ذلك. لأن ما يثير العجب 

هـو أن الاسـم كان على طـرف لسـاني مجـرد قبل 

دقيقـة واحـدة؛ أمـا الآن فضيّعته مـرة ثانية.

فكيـف تحصل حالات فقدان الذاكرة كهذه؟ 

لنفرتض أن حالـة سـهو الذاكـرة المذكـورة أعلاه 

والمصحوبـة بخيبـة أمـل ممزوجـة باسـتياء )التـي 

ربمـا لا نلاحظهـا على أنفسـنا( صـارت تتكـرر عدة 

مـرات. فام يحصـل هـو أن فكـرة تصـدر في الحال 
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عن مُخيِّلتنا وتخبرنا برسـالة تقنعنا بها ومفاد هذه 

الرسـالة أن ذاكرتنـا آخـذة بالضعـف. لذلك سـوف 

يسـوء حالنـا بالحقيقـة ويتدهور، لمجـرد أننا فكرنا 

بهذا الأسلوب، لأن هذا النسيان خلفّ انطباعا قويا 

فينـا، ولأن انتباهنـا تمسـك بفكـرة النسـيان ولعب 

دورا في هـذه المشـكلة.

مما لا شـك فيه أن كثيرا من الأشـياء تدخل أذهاننا كبذور 

لأفـكار غير متبلورة وتسـتمر في العمـل والتبلور والنمو في 

عقلنـا الباطنـي لمدة طويلة من بعد اسـتبعادنا لها من بالنا 

وانتباهنا. ومثال على ذلك الخيال غير المرغوب فيه، لاسيما 

الخيـال الجنيس، الذي يعتري كل شـخص مـن وقت لآخر. 

وغالبـا مـا ينشـأ خيـال كهذا ويتطـور في الأصـل عن طريق 

مشـاهدة صورة تشـدّ انتباه الشـخص لمجرد لحظة قصيرة. 

إلا أن الجانب الآخر من الموضوع هو أننا ينبغي أن نتذكر 

قصـة يعقـوب في العهـد القديم، الذي فـرّ هاربا من تهديد 

أخيه له بالقتل، لكنه أبقى قلبه مركّزا على الصلاة لله فإذا 

اللـه يباركه بأروع حلم في الوجود، فلنقرأ الكتاب المقدس:

ـهَ مِـنْ بِئرِْ سَـبْعٍ نحَْـوَ حَـارَانَ،  ـا يعَْقُـوبُ فتَوََجَّ أمََّ

ـمْسَ كَانتَْ  فصََـادَفَ مَوْضِعاً قضََ فِيهِ ليَْلتَهَُ لأنََّ الشَّ

ـدَهَا  قـَدْ غَابتَْ، فأَخََذَ بعَْـضَ حِجَارَةِ المَْوْضِعِ وَتوََسَّ

وَباَتَ هُنَاكَ. وَرَأىَ حُلمْاً شَـاهَدَ فِيهِ سُلَّماً قاَئِةًَ عَلَ 
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اَمءَ، وَمَلاَئكَِةُ اللـهِ تصَْعَدُ  الأرَْضِ وَرَأسُْـهَا يََـسُّ السَّ

وَتنَْزِلُ عَليَهَْا، وَالرَّبُّ نفَْسُـهُ وَاقِفٌ فوَْقهََا يقَُولُ: »أنَاَ 

هُوَ الرَّبُّ إلِهَُ أبَِيكَ إِبرَْاهِيمَ وَإلِهَُ إِسْـحقَ. إِنَّ الأرَْضَ 

يَّتِـكَ، الَّتِي  الَّتِـي ترَْقـُدُ عَليَهَْـا الآنَ أعُْطِيهَـا لكََ وَلذُِرِّ

قاً، وَشِاَملاً  سَـتكَُونُ كرُتَابِ الأرَْضِ، وَتَتْدَُّ غَرْباً وَشَْ

شُـعُوبِ  جَمِيـعُ  يَّتِـكَ  وَبِذُرِّ بِـكَ  وَتتَبََـارَكُ  وَجَنُوبـاً، 

الأرَْضِ. هَـا أنَاَ مَعَكَ وَأرَْعَـاكَ حَيْثمَُ تذَْهَبُ، وَأرَُدُّكَ 

إلَِ هَـذِهِ الأرَْضِ. وَلـَنْ أتَـْرُكَكَ إلَِ أنَْ أفََِ بِـكُلِّ مَـا 

وَعَدْتـُكَ بِـهِ«. ثـُمَّ أفَـَاقَ يعَْقُـوبُ مِـنْ نوَْمِـهِ وَقاَلَ: 

»حَقّـاً إِنَّ الـرَّبَّ فِ هَـذَا المَْوْضِـعِ وَأنَـَا لـَمْ أعَْلـَمْ!« 

وَاعْرَتَاهُ خَـوْفٌ وَقـَالَ: »مَـا أرَْهَبَ هَذَا المَْـكَانَ! مَا 

اَمءِ«. ثمَُّ  هَـذَا سِـوَى بيَْـتِ اللـهِ وَهَذَا هُـوَ باَبُ السَّ

ـدَهُ  بَاحِ، وَأخََذَ الحَْجَرَ الَّذِي توََسَّ بكََّـرَ يعَْقُوبُ فِ الصَّ

وَنصََبَـهُ عَمُـوداً وَصَـبَّ عَليَْـهِ زَيتْـاً، وَدَعَـا المَْـكَانَ 

»بيَتَْ إِيلَ« )وَمَعْنَاهُ: بيَتُْ اللهِ( وَكَانَ اسْـمُ المَْدِينَةِ 

لاً »لـُوزَ«. وَنذََرَ يعَْقُوبُ نـَذْراً قاَئلِاً: »إِنْ كَانَ اللهُ  أوََّ

مَعِـي، وَرَعَـانِ فِ هَـذِهِ الطَّرِيـقِ الَّتِي أنَاَ أسَِيرُ فِيهَا 

رَ لِ طعََامـاً لِكُلَ وَثِيَابـاً لألَبَْسَ، وَعُدْتُ بِسَلاَمٍ  وَوَفّـَ

إلَِ بيَتِْ أبَِ، عِنْدَئذٍِ يكَُونُ الرَّبُّ إلِهَاً لِ وَيكَُونُ هَذَا 

الحَْجَرُ الَّذِي نصََبْتهُُ عَمُوداً بيَْتاً للِهِ، وَأدَْفعَُ عُشَْ كُلِّ 

مَـا ترَْزُقنُِـي بِهِ.« )تكويـن 28: 10–22(

وينبغـي أن تكـون السـطور التـي كتبهـا الأخصّـائي بودوان 
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بمثابـة تحذيـر لكل فرد فينا مام نملأ أذهاننـا وقلوبنا منه، 

لاسـيما قبـل النـوم. ولا أريد من هـذا أن أدفـع القارئ إلى 

المزيـد مـن الهمـوم أو القلـق على الـذات؛ لأن هنـاك الآن 

نـاس كثيرون جدا قد وقعوا سـلفا فريسـة للتحليـل الزائد 

لنفسـياتهم. إلا أن هنـاك دائمـا أمـرا واحـدا سـليما ومفيدا 

للغايـة وهـو أن يتمكن المرء فعلا مـن التواجه مع نقائصه 

تواجها شخصيا مباشرا. أما القديس بولس الرسول فيذهب 

إلى أبعد من ذلك فيقول أن من يتفحّص نفسـه ويحاسـبها 

يدُان: لن 

فلوَ حاسَـبْنا أَنفُْسَـنا، لام كُنَّا ندُان. )1 كورنثوس 

)31 :11

أن أهم ما في الموضوع هو أن يكون الإيمان بالمسيح مصاحبا 

لعمليـة محاسـبة الـذات، لأن المسـيح يريـد تحريرنـا مـن 

الخطيئـة. فمـن دون هذا الإيمان، سـوف يأخذنا الانشـغال 

بالذات إلى أن نبدأ بالتشكيك في جميع دوافعنا عند القيام 

بأي عمل ما، وأن نفقد أي أمل في إمكانية تغيّنا وتحسّـن 

حالنـا. وأخيرا سـوف يسـبب لنـا الانشـغال بالـذات اكتئابا 

كبيرا إلى درجـة أنه يبعدنـا كليا عن الله.

ومـن كل مـا ذُكـر أعلاه، فـإن النقطـة الرئيسـية التي 

أريـد توضيحها هـي أن فهم موضوع الإيحـاء الذاتي ينبغي 
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أن يأخذنـا إلى الإحسـاس بالمسـؤولية، حتـى لـو كان هـذا 

الفهـم بسـيطا أو غير كامـل. فلو تسـلحنا بهذه المسـؤولية 

لأمكننـا أن نسـعى إلى إعـادة بنـاء وترميـم نقـاط الضعف 

في حياتنـا الروحيـة التـي يهاجمنـا الشـيطان فيهـا، وبهـذه 

الطريقة سـوف نحرّر طاقاتنا من أجل تقديم أعمال المحبة 

وخدمـة الآخرين مـن حوالينا باسـتمرار.

ولـو اسـتنزفنا كل جهودنـا البشريـة في تجنـب حصول 

أي إخفـاق في صراعاتنـا الروحيـة، لما بقي عندنـا أية طاقة 

لننظر خارج نطاق صراعاتنا – ولا أية طاقة لنحب ونخدم 

الآخرين. فهناك حلّ واحد فقط لا غيره ألا وهو: الانصراف 

عن همومنا والالتفات إلى الرب يسوع المسيح وإلى إخوتنا 

وأخواتنـا في المسـيح، وأيضا إلى معاناة أخينا الإنسـان أينما 

كان. فلو فعلنا ذلك لرأينا أن الرب يسوع ما هو برب خالٍ 

مـن الرحمـة، فلا داعي للعيـش في خوف مسـتمر وتمحور 

حـول الـذات والانشـغال الزائـد بالـذات. فالله إلـه محبة، 

وينعـم بالأمل والحياة الجديـدة لكل من يطلبه.
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الوقوع أسير الأفكار

تنتاب معظم الناس  
بين فترة وأخرى حالات فكرية 

لحياتهـم  صـة  ومُنغِّ مزعجـة 

يتعذبـون فيها وذلك بسـبب وقوعهـم أسرى لفكرة معينة 

تعَْلـَقُ بأذهانهـم ويعجـزون عـن التخلـّص منها.

فقـد تكـون هذه الفكرة مجرد أغنية تـدور في بالنا أو 

ترنيمـة أو صورة سـليمة أو غير ضارة، لكن حتى لو كانت 

أمورا إيجابية فسـوف تبقى المشـكلة نفسـها، وهي: استياء 

وتدمير نفسي. أما عندما تكون هذه الفكرة شريرة فسوف 

يأخذنـا عجزنـا عن التخلص منها – رغم جميع محاولاتنا – 

إلى معانـاة روحية كبيرة. وربما تكون هذه الفكرة الشريرة 

عند البعض مسـألة حسـد أو غيرة؛ في حين يتعذب البعض 

الآخـر مـن جـراء الظنّّ بالآخريـن وعدم الثقـة بهم أو من 

جـراء أفكار الحقـد؛ لكن يبدو أن هنـاك آخرين ما يزالون 

يصارعـون الصور والأفكار الشـهوانية بلا نهاية.
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وقـد رأينـا كيف تأخذنا الهموم من أية فكرة نبُتلَ بها 

في اتجـاه واحـد لا غيره وهو دوامة مـن التخبّط والتدهور 

الداخلي، وهـذا مـا يحصـل أيضـا عندمـا نعقـد آمالنا على 

أمور غير صحيحة ولا نسـتعين بالله بل نأمل التغلب عليها 

عـن طريـق التصـدي لها بأفـكار مضـادة. وفي الواقـع، فقد 

رأيـتُ أن الذيـن يبذلـون قصـارى جهدهم ليقحمـوا عنوة 

في أذهانهـم فكرا مسـيحيا خالصا حتى لو كان فكرا شـبيها 

بفكر المسـيح قـد ابتلوا أحيانا رغم ذلك بـأشّر الأفكار على 

الإطلاق، مثـل أفـكار التجديـف على اللـه وأفـكار القتل، 

وذلـك لأن محاولاتهـم قائمـة على جهـود بشرية بحتة.

فام العمـل إذن؟ يوجـد أمـران ضروريـان، بحسـب 

خربتي. الأول، يجـب علينـا أن نتذكـر بأننا لسـنا الوحيدين 

في مثـل صراعنـا هذا، لأنه من السـهل علينـا أن ننسى هذا، 

لاسيما عندما يطول صراعنا الروحي أو يستفحل. وبحسب 

ما رأيته خلال السـنوات التي قدمتُ فيها المشورة الرعوية 

للنـاس، فأن الصراع الروحي أمر موجود على صعيد الكون 

كلـه. وربمـا يمكـن التغلـب عليه ولـو جزئيا عـن طريق أن 

يفتح الشـخص المعُذب قلبه لشـخص آخر يثق به ويتحدث 

معه، سـواء كان قسيسـا أو كاهنا أو شريك حياة أو مرشـدا 

حكيام أو صديقا حميما.

ثانيـا، يجـب أن نبقـى واثقني من وجود مخـرج لهذه 
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الأزمة. لأنه وبمجرد استسلامنا لشياطين عدم الثقة بالنفس 

وشـياطين الخـوف، فنحن مـن الخاسرين سـلفا في المعركة. 

ويكتـب الأخصّائي في علم الاجتماع السـويسري – الفرنسي 

تشـارلز بودوان ما يلي:

عندما يسـتمر تركيزنا في الوقوع أسير الأفكار مرة 

تلـو الأخـرى، فسـوف يخيّـل لنا أنـه ليـس بإمكاننا 

بعـد الآن أن نرصف انتباهنا عن تلـك الفكرة التي 

عَلقَنـا بهـا. أما الشيء التالي الذي سـوف يحصل فهو 

أن هـذه الفكـرة سـوف تتجسّـد إلى حدّ مـا بحيث 

نعتقـد بأنـه من غير الممكن التحـرّر منها بعد الآن. 

فرنى هنـا أن الإيحـاء آخـذ بالعمـل ليلعـب دوره 

السـلبي. وعنـد هـذه المرحلـة لا يمكننـا في الحقيقة 

أن نفعـل أي شيء لتحسني الوضـع. لذلـك نرى أننا 

قـد قمنـا شـخصيا وبصـورة لا إرادية تقريبـا بخلق 

إيحـاء العجز في داخل نفوسـنا.

في نظـري أن شـعور الإنسـان بالعجـز أو بالشـلل إزاء الشر 

يكـون على الأرجح حالة قريبـة من حالة المسّ الشـيطاني، 

حتـى أنهـا قد تكـون مسّـا شـيطانيا بالفعـل، أي بمعنى أن 

روحـا شـيطانية تسـكن الشـخص. لكـن يجـب التريث عند 

اسـتعمال هـذه الكلمـة – لأن هنـاك حالـة قد نشـعر فيها 

أن الأرواح الشريـرة قد اسـتحوذت علينـا، لكن مع ذلك لا 
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ندعها تسـتحوذ علينا كليا. أما الحالة التي يسـميها الإنجيل 

بالمـسّ الشـيطاني فلا تشـمل سـوى حالة هيمنة قـوة الشر 

على الشـخص هيمنة كاملة وتسـتحوذ عليـه تماما. ويجب 

أن نعلـم بـأن هنـاك اليـوم الكثير مـن النـاس في مثل هذه 

الحالـة فعلا.

وفي عالمنـا الـذي يجـري فيـه تبريـر كل شيء وتحليلـه 

بالاسـتعانة بطب النفـس وبطب الأمـراض العقلية، فعادة 

مـا نستسـهل اسـتبعاد فكـرة المسّ الشـيطاني. وترانـا لدينا 

تسـمية طبيـة لـكل مـرض وأيضـا دواء لكل مـرض على ما 

يبـدو. لكـن مـع ذلـك هنالـك عـدد كبير جـدا مـن النـاس 

الذيـن لا يفيدهـم طـب الأمراض العقلية بشيء بتاتا! وقد 

تسـاءلت أنا شـخصيا: ماذا سـيحصل لو زار يسـوع المسـيح 

مستشـفياتنا العقلية الطافحة بالمرضى؟ فكم مريضا سيراه 

ممسوسا بأرواح شريرة؟ وكم رجلا وامرأة سيراهما خارج 

نطـاق قـدرة الطـب البرشي، وبحاجـة ماسـة إلى لمسـته 

رة هو؟ المحـرِّ

وفي النهاية، تبقى حقيقة واحدة سارية المفعول، سواء 

كان الشـخص ممسوسـا بـأرواح شريـرة أو مجـرد مدفوع 

بهـا، وهـذه الحقيقـة كالآتي: لا يوجـد غير السـيد المسـيح 

مـن هـو قـادر بروحه القـدوس على طرد الظلمـة والحزن 

والخوف السـاكن في ذلك الشـخص. أما بالنسبة إلى البعض 
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منـا مـن الذيـن ليسـوا عندهـم هذا العـذاب الذي يسـببه 

الوقـوع في شـباك الأفـكار، فـإن إدراك هـذه النقطـة لابـد 

ـع آفاقهم ويسـاعدهم على معاملـة أولئك المكبلين  أن يوسِّ

بهـا معاملـة صبورة ورؤوفة جدا. فنصيحتنا لشـخص واقع 

في شراك صراع روحـي هـي الالتفـات إلى السـيد المسـيح 

والسامح له بمسـك مقود حياته الروحية بيديه وانتشـاله 

من ذلـك الشراك.

ولا نريـد أن نصب اهتمامنـا هنا على تصنيف الخطايا 

بـل على الإقـرار بالحقيقـة وهـي أن مكايـد إبليـس هـي 

قـوى حقيقية حقا. فهي سلاطين الظلمـة وولاة العالم على 

ظلمـة الدهـر وأجنـاد الرّش الروحيـة في السامويات التي 

كتـب عنهـا كُتـّاب إنجيـل العهد الجديـد. فلـو أدركنا هذا 

فسـوف نلتفت إلى كلام السـيد المسيح الرائع بشأن نصرته 

الموعـودة، فقد قال:

ـياَطِيَن، فقََـدْ  وَلكَِـنْ إِنْ كُنْـتُ بِـرُوحِ اللـهِ أطَـْرُدُ الشَّ

أقَبَْـلَ عَليَْكُـمْ مَلكَُـوتُ اللـهِ. )متـى 12: 28(
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قمع الأفكار

على الرغم من  
يمكـن  الشريـرة  الأفـكار  بعـض  أن 

إبعادهـا بسـهولة )أو التغلـب عليهـا 

بصلاة قصيرة،( إلا أن هنـاك أفـكارا أخـرى يصعـب كثيرا 

طردهـا. وفي حالـة كهـذه، أي عندمـا تسـتولي علينـا أفكار 

شريـرة وتخلـق توترا روحيّا فينا، فغالبـا ما يكون ردّ فعلنا 

الطبيعـي عليهـا لحـل المشـكلة هـو أن نقمعهـا ونكبتهـا 

بداخلنـا: أي إرجاعهـا ودفعهـا إلى أعامق عقلنـا الباطنـي 

في اللاوعـي،))) لغـرض التخلـّص منها بسرعـة. غير أن هذه 

الطريقـة لا تنجـح أبـدا. لأنـه وبحسـب مـا بيّ لنـا العلماء 

والباحثـون مثـل العـالم فرويد وعدد لا يحصى من العلماء 

الآخرين، فإن أية فكرة محبوسـة سـوف تعود وتطفو دائما 

على السطح وتظهر ثانية، تماما مثلما تفعل القنينة الفارغة 

والمسـدودة بفلينـة عندمـا نغمسـها إلى داخل المـاء فنراها 

))) اللاوعي هو عقلنا الباطني الذي تتراكم فيه كل المؤثرات الخارجية 
سواء كانت إيجابية أو سلبية.
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ترتفع ثانية وتطفو فوق سطح الماء بمجرد أن نتركها.

ولحـلّ هذه المشـكلة لا يوجـد أي سـبيل للتخلص من 

القنينـة سـوى أن نلتقطهـا ونرفعهـا مـن الماء كليـا ونلقيها 

إلى خـارج المـاء برمتـه. أي بمعنى، أن أفضـل طريقة مؤثرة 

ليتخلـص ذهننـا حقـا مـن أي فكـرة مقموعـة لا تكون عن 

طريـق تحاشـيها أو تناسـيها بـل عـن طريـق التعامـل مـع 

مبـاشرة  مواجهـة  المقموعـة  الفكـرة  ومواجهـة  الموقـف 

ومـن ثم رفضها، ليك نتخلص من التوتـرات والاضطرابات 

الروحيـة، حتـى لـو كانـت هـذه العمليـة مؤلمـة ومليئـة 

بالشـدائد. أمـا الاسـتنتاج الـذي خرج به فرويـد لحل هذه 

المشـكلة فلا أتفق معه بطبيعة الحـال، حيث قال: »ينبغي 

أن يقلـّل الشـخص مـن التوتـر النفيس عـن طريـق العمل 

بمـا تمليـه عليـه الفكـرة المكبوتـة وتطبيقها.« وسـبب عدم 

اتفاقـي معـه هـو أن بعـض الأفـكار قـد تكون شريـرة، ولا 

يجـوز إطاعتهـا وتطبيقهـا فعلياّ.

ولتوضيـح آثار القمع أو الكبت الذهني، فقد اسـتعان 

الأخصّائي في علم الاجتماع السـويسري – الفرنسي تشـارلز 

بـودوان بصـورة مَجازيةّ أخرى، فقال:

عندمـا تسـقط ورقـة نباتيـة مـن أحـد الأغصـان في 

جـدول مـاء قبل جريانه إلى داخل جوف الأرض )أو 



  التحرُّر من الأفكار الأثيمة                                                                                                         61

قد تكون ورقة نرميها نحن عمدا إلى ذلك الجدول(. 

. . . سـوف تخرج ثانية عند الفتحة الأرضية التالية، 

لأن الجـدول الـذي يجـري تحـت الأرض يحملهـا 

بأمانـة وإخلاص إلى هناك، حتى أنها كانت في مأمن 

مـن أي تدخـل خارجي عليها. وعلى المنوال نفسـه، 

فإن أية فكرة يجري تقديمها إلى أذهاننا )أو نقدمها 

نحن بمحض إرادتنا( سوف تصنع تأثيراتها بعد مدة 

مـن التبلـوُر قـد تقصر أو تطـول في العقـل الباطني 

دون أن نعـي بها.

أن المـاء والورقة يرمزان إلى حياتنا الروحية. فعندما نخزن 

صورة أو فكرة إيجابية في قلوبنا، فسوف تبقى فينا وتعمل 

فينـا لغاية ظهورها ثانية في مجرى الأفكار الإرادية. ويصح 

هـذا الـكلام أيضـا لـو آوينـا صـورة أو فكـرة شريـرة. فقد 

تكـون تلـك الصورة الشريـرة أو الفكرة الشريرة محبوسـة 

لمـدة طويلـة مـن قِبل العقـل الباطنـي، لكنها تظهـر فجأة، 

حتـى أننـا نبدأ نفهم عندما نتذكر بأن تأثيرها السـلبي كان 

بالحقيقـة قـد بدأ تدريجيـا بالظهور قبل مـدة طويلة دون 

أن ننتبه إليه.

وفي عمـل خدمـة المشـورة التـي كنـت أقدمهـا قابلت 

أشـخاصا كانـوا يعيشـون في رعـب كبير مـن الأفـكار أو 

المشـاعر الشريـرة بحيـث كانوا دائمـا يكبتـون كل ما يراود 
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أذهانهـم. وقـد عاش بعض مـن هذه النفوس المسـكينة في 

حالـة مـن الشـد النفيس بحيـث كانـوا يرتعبـون حتى من 

فكـرة التجربـة بحـد ذاتهـا، فكانوا يخشـون كل يـوم حتى 

مـن فكـرة إمكانية تعرضهم للتجربـة في ذلك اليوم: فكانوا 

يعيشـون في خـوف مسـتمر مـن حالتهم النفسـية.

لا يمكـن لأي إنسـان أن يبقـى معـافى ذهنيّا لـو كان في 

وضع مشـحون وفي حالة نفسية متوترة كهذه لمدة طويلة. 

وهـو بالحقيقـة سرعان ما يغدو لا فـرق بينه وبين المصاب 

بمـرض العصـاب، الـذي تؤدي جميـع محاولاتـه للتحرّر إلى 

زيـادة تعقيده النفسي، أو بني المصاب بالفصام، الذي غالبا 

مـا تـؤدي محاولاتـه لمقاومة )أو التهرّب مـن( الأصوات أو 

الهلوسـات إلى تقوية هذه الأوهام وتدهور حالته. ويمكننا 

الاسـتعانة بمثـال آخـر مـن الطبيعـة لتوضيـح النقطـة كما 

يلي: فتشـبه الحيـاة الروحية لشـخص كهذا بالونـا منفوخا 

زيـادة عـن اللـزوم مـا يـؤدي إلى انفجـاره في نهايـة الأمـر، 

مُطلِقـا موجـة كبيرة مـن الأفكار والمشـاعر المكبوتـة، كلها 

واحدة. مرة 

ونقـول هنا أيضا، بأنـه لا يمكننا الحصول على أي عون 

روحـي للخـروج من هذا المأزق سـوى عن طريـق إدراكنا 

بأنه ليس بمقدورنا التغلب على أي صراع روحي بالاعتماد 

على قوة إرادتنا البشرية. لذلك يجب علينا أن نطمئن ونهدأ 
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نفسيا. فكل واحد منا يعرف بما في أعماقه وماذا يريد حقا 

وماذا يشتاق إليه، ثم أننا حتى لو أحسسنا بأننا مضطربون 

وغير مرتاحين نفسيا، لوجب علينا السعي إلى التركيز ثانية 

على ذلك الاشـتياق. أما الله فيحبنا ويريد مسـاعدتنا، حتى 

لو تعرضت هذه المحبة إلى مداهمة الشـكوك. فهو القادر 

على مسـاعدتنا في التغلـب على مخاوفنا. ويجـب أيضا أن 

نتذكـر أن محاولاتنـا في محاربة المشـاعر غير المرغوب فيها 

بالاسـتعانة بمشـاعر أخـرى إنما هي طريقـة لا تجدي نفعا. 

فلا يوجد أحد فينا قادر على إصلاح نفسـيّته بنفسـه، لكن 

يمكننـا أن نتـوكّل على الله. فهو يعلم بمـا في صميم قلوبنا، 

ويقـدر أن يريحّها، مثلما يطمئننا الإنجيل:

وحُ أيضًـا لنَِجدَةِ ضُعفِنا. فنَحنُ لا نعَرِفُ  ويجَـيءُ الرُّ

وحَ يشَـفَعُ لنَا عِندَ  كيـفَ نصُلِّ كما يجَبُ، ولكِنَّ الرُّ

اللهِ بأناّتٍ لا توُصَفُ. واللهُ الذّي يرى ما في القُلوبِ 

يسيَن  وحُ، وكيفَ أنَّهُ يشَفَعُ للِقدِّ يعَرِفُ ما يرُيدُهُ الرُّ

بِا يوُافِقُ مَشـيئتهَ. )رومة 8: 26–27(
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الإيمان بالمسيح

العلاج الوحيد  
للعـذاب الروحـي هـو الإيمـان بالله. 

في  مبالغـا  الـكلام  هـذا  يبـدو  وقـد 

تبسـيطه، لكـن الإيمان هو حقا الثغـرة الوحيدة التي يمكن 

للنـور الإلهـي اقتحـام حياتنا مـن خلالها ويوافينا بالشـفاء 

والخلاص مـن الرّش. والإيمـان يشـبه النعمة الإلهيـة التي 

وُهِبت إلينا بالمسـيح، فهو سّر عجيب وغير قابل للتفسير. 

وقـد يبـدو الإيمـان في نظر الشـخص الذي لم يخترب قدرته 

لحـد الآن بأنـه أمـر بعيـد عنه، حتى أنـه يتعـذّر تحقيقه.

ثـم أن الإيمـان لا يمكـن اكتسـابه بقـرار مـن الإرادة 

الشـخصية للإنسـان: فهـو هبـة إلهيـة. لكن مـع ذلك يمكن 

للإيمان أن يوهب لكل من يطلبه. كما يقول يسوع المسيح:

اطُلْبُُوا تجَِدُوا. )متى 7: 7(
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فالنقطـة المهمة هنا هي التـوكُّل على الله. ولا يتوقف 

الإيمان على حجج منطقية – أو نظريات أو أنظمة لاهوتية 

أو تفسيرات فكريـة أخـرى. إنـه معتقد روحي، لاسـيما في 

ظـل غياب كل هذه الأشـياء. فكان للسـيدة مريـم العذراء 

القديسـة كل الأسـباب الوجيهة للتشـكيك بالملاك جبرائيل 

الـذي جـاء إليها مـن عند الله، ليبشرها بأنها حبلى بيسـوع 

المسـيح قبـل أن يعرفها زوجهـا، لكنها بدلا من ذلك آمنت:

لِ  ليَِكُـنْ   . الـرَّبِّ أمََـةُ  أنَـَا  »هُـوَذَا  مَرْيـَمُ:  فقََالـَتْ 

)38  :1 )لوقـا  المَْلاَكُ.  عِنْدِهَـا  مِـنْ  فمََىَض  كَقَوْلـِكَ.« 

فقبلـت كلمـة اللـه في قلبهـا. نعـم، مـن الممكـن أن يكـون 

الإيمـان بهـذه البسـاطة.

والعديـد مـن النـاس لديهـم بالتأكيد إيمـان إلى حد ما؛ 

فهم يعرفون شـيئا عن السـيد المسـيح، ويقول قلبهم لهم: 

هـا هـو ذا مـن أقـدر أن أثق فيـه. لكن مع ذلـك، لدى كل 

منـا مشـاعر الخوف والقلـق، وغالبا ما تؤدي هذه الأشـياء 

إلى ارتيـاب وتحفظـات. فهنـاك شيء في داخلنـا يبحـث عن 

المسـيح، وفي الوقـت نفسـه، هنـاك شيء في داخلنا يمسـكنا 

ويمنعنـا ويجعلنـا غير راغبني في الانفتـاح عليه كليّـا. لكن 

الانفتاح بالذات هو ما يجب علينا القيام به. فالانفتاح هو 

الخطـوة الأولى نحـو الإيمان.



ر من الأفكار الأثيمة                                                                                                         66   التحرُّ

أن محبة الله موجودة دائما حوالينا، سواء قبلناها أو لم 

نقبلهـا. كما كتب المفكر الفرنسي باسـكال Pascal في كتابه 

»بنيس Pensées« الذي يعني »أفكار« فقال: »أنت تبحث 

عن يسوع لأنه هو الذي وجدك أولا.« فينبغي أن تساعدنا 

هـذه الكلامت على أن نـدرك بتواضع أن يسـوع المسـيح 

يحبنـا قبـل أن نحبـه. وربمـا يكون قـد بدأ سـلفا بالعمل في 

قلوبنـا حتى لو لم نكـن على علم بذلك.

والإيمـان بطبيعة الحال لا يبدلنا ويغيرّ حياتنا بطريقة 

سـحرية: فالعـدو مترصـد لنـا دائمـا، وسـوف يحـاول دائمـا 

التفتيش عن نقاط الضعف عند الشـخص بغية إسـقاطه أو 

إسـقاطها. ثم أنه لا يكفي أن نقدم إلى السـيد المسيح سوى 

مـا هـو حسـن فينـا، ولا يكفي أن نقـدم له سـوى خطايانا 

وأعبائنـا. فهـو يريـد كل شيء فينـا. فلـو لم نأتمنـه كليّا على 

نفوسـنا، فلـن نحصـل أبـدا على التحـرّر والسلام الروحي 

الـذي يعدنا به.

والبركـة التـي تحـلّ علينا بالإيمـان بالمسـيح تطلب منا 

حتـى أكرث من هـذا. إنها تطلـب الطاعة:

ةُ. وَمَنْ يرَْفضُْ  مَـنْ يؤُْمِـنْ بِالاِبنِْ، فلَـَهُ الحَْياَةُ الأبَدَِيّـَ

أنَْ يؤُْمِـنَ بِالاِبـْنِ، فلَنَْ يرََى الحَْيَاةَ. بلَْ يسَْـتقَِرُّ عَليَْهِ 

غَضَبُ اللـهِ. )يوحنا 3: 36(
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غالبا ما نقوم بصنع إيحاء تعجيزي في عقلنا الباطني 

بسـبب مخاوفنـا وهـذا الإيحـاء مفاده أننـا عاجزون عن 

إيجـاد أية مسـاعدة وعـن الحصول على أيـة معونة. ولما 

قال يسـوع المسيح:

الحـقَّ الحـقَّ أقـولُ لكُـم: إنْ كُنتمُ لا تأكُلونَ جسَـدَ 

ابَـنِ الإنسـانِ ولا تشََربـونَ دَمَـهُ، فلـَن تكـونَ فيكُمُ 

الحيـاةُ. )يوحنـا 6: 53(

فقـد رأى النـاس – حتـى أقـرب أتباعـه – أن هـذا الـكلام 

صعب القبول، فتركه كثيرون. لكن لما سـأل يسـوع تلاميذه 

الاثنـي عشر:

وأنتـُم، أمـا ترُيـدونَ أنْ تتَرُكـوني مِثلْهَُـم؟ )يوحنـا 

)67  :6

فأجابه بطرس:

يا ربّ، إِلى مَن نذَهَب وكلَامُ الحَياةِ الأبَدَِيَّةِ عِندَك؟ 

وسُ اللـه. )يوحنـا 6:  كَ قـُدُّ ونحَـنُ آمَنَّـا وعَرَفنـا أنَّـَ

)69–68

فام دام لدينـا إيمـان كهـذا، فسـوف نـرى أن الرب يسـوع 
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قـادر بـل سـوف يفعـل كل شيء لنـا أيضا.

وفي هـذا الصـدد فقـد كنـت أحـس دائمـا بـأن رمز دم 

المسـيح في غايـة الأهميـة. لأن تنقيـة نفوسـنا مـن الخطايا 

الذي يقدمه لنا المسيح مجانا ليس تعليما جديدا أو عقيدة 

جديـدة، بـل إمكانيـة جديـدة لإقامة علاقة شـخصية معه. 

حياة: إنها 

أنـا هـوَ خُبزُ الحياةِ. مَنْ جاءَ إلِيَّ لا يجَوعُ، ومَنْ آمنَ 

بي لا يعطشَُ أبدًا. )يوحنا 6: 35(

وقال يسوع المسيح أيضا:

الحـقَّ الحـقَّ أقـولُ لكُـم: مَـنْ آمـن بي، فلـَهُ الحياةُ 

ةُ. )يوحنـا 6: 47( الأبديّـَ

وأكثر شيء مؤثر هو ما وصفه القديس يوحنا الرسول عن 

الوعـد الرائـع الذي يقدمه يسـوع المسـيح لـكل منا خلال 

جميـع الأزمنـة والأوقات، مهما اكتـأب وضع الظروف أو 

الطريق: صعُب 

ووقـَفَ يسَـوعُ في آخـرِ يومٍ مِـنَ العيدِ وهـوَ أعظمَُ 

أياّمِـهِ، فقـالَ بأعلى صوتـِهِ: »إنْ عَطِشَ أحَـدٌ مِنْكُمْ، 
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بْ. وَمَـنْ آمَـنَ بِ، سَـتفَِيْضُ مِـنْ  فلَيَْـأتِْ إلََّ وَيرْشَ

، كَما يقَُـولُ الكِتابُ.« )يوحنا  أعماقِـهِ أنهْـارُ ماءٍ حَيٍّ

)38–37  :7

فبدون يسـوع المسـيح لا نحصل على أي سلام. وهو يبقى 

موجودا من أجلنا ووفيا حتى لأولئك الذين يتركونه، مثلما 

فعـل العديـد مـن النـاس في زمانـه عندمـا رأوا أن كلامـه 

يصعب قبوله، كما يبقى يسـوع المسـيح موجودا ووفيا لنا 

أيضـا، حتـى عند السـاعات المظلمـة العسيرة عندما يترنح 

إيماننـا. ثـم أنه يحرّرنا ليس في سـبيل هذه الحياة فحسـب 

بـل أيضـا في سـبيل الحياة الأبديـة. لهذا السـبب نصلي من 

أجل أنفسـنا ومن أجل كل رجل وكل امرأة، ومن ضمنهم 

المؤمنين: أولئك 

سـاعدنا يـا رب. فنحـن بحاجـة إليـك، وبحاجة إلى 

جسـدك وإلى روحـك وإلى موتـك وحياتـك – وإلى 

رسـالتك لجميـع الخليقة.
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الاستسلام لله

لو آمنا بأن  
الإيمـان نعمـة إلهيـة، لترتـب عـن ذلـك 

وجـوب قبول هذه النعمة الإلهية بكامل 

الترحـاب والفرح والحماس لكي نحصل عليها فعلا. ويجب 

أن نسـتلمها كام هـي ومثلام توهب لنـا دون أن نغيّها، 

وذلـك ليك تحصل إرادة الله في حياتنا وليس إرادتنا – فلا 

يجـوز لنـا أن نملي عليها مسـار حياة معني لتأخذنا به، ولا 

نملي عليهـا طريقـة معينـة لتغيير حياتنـا بهـا. وباختصار، 

فـأن قبـول الإيمـان باللـه معنـاه التخلي عـن كل مـا لدينا 

مـن إيمـان وثقة بجهودنـا البشرية لإصلاح نفسـنا بنفسـنا 

أو لصنـع أي تغيير كان في أي مجـال مـن مجـالات الحياة 

بقدراتنـا الذاتيـة. وقبـول الإيمان بالله معنـاه أيضا المجيء 

إلى اللـه كأشـخاص ضعفـاء لا حـول لهـم ولا قـوة إلا بـه، 

ليتمكـن مـن العمل في نفوسـنا، مثلما قال يسـوع المسـيح 

عـفِ يظَهَـرُ كَمالُ  إلى الرسـول بولـس في الإنجيـل: »في الضُّ

قـُدرَتي« )2 كورنثـوس 12: 9(.
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في الكتاب المسـيحي العريق المعروف باسـم »الراعي« 

اسـتعان كاتبـه هرمـاس، الذي كان من المسـيحيين الأوائل، 

بَمثلٍَ رائعٍ يبيّ لنا أهمية تجريد نفوسنا من قوتنا البشرية. 

وقـد شـبّه ملكـوت اللـه بهيكل عظيـم من المرمـر وعملية 

تشـييده جاريـة دائمـا، وقـد تتألـف حجـارة البِنـاء من أي 

رجـل أو امـرأة في هذه الدنيا. والحجارة التي تبدو صالحة 

للبِنـاء يقوم الحجّار الأسـتاذ بنحتها، ولو توافقت مع البِناء 

فسـوف يسـتعملها الحجّـار. أمـا الحجـارة التـي لا تتوافق 

مـع البِنـاء فلابـد أن يرذلهـا الحجّار. وفي نظـري، فأن هذه 

الصـورة فيهـا معنى بسـيط لكنـه عميق: فاللـه لا يقدر أن 

يسـتعملنا إلا عندمـا نـرضى بـأن ينحَتنا هو بيده في سـبيل 

مقاصده – أي بمعنى، إلا عندما نستسـلم له ليسـتعملنا في 

سـبيل خدمة حاجاتـه وقضاياه هو.

مـا هـو الاستسلام الحقيقـي؟ قـد يستسـلم شـخص 

لشـخص أقـوى منـه، أو جيـش لجيـش أقـوى منـه. وقـد 

نستسـلم نحـن البرش لله لأنـه قادر على كل شيء، أو لأننا 

نخـاف عقابـه. لكن كِلا السـببين ليسـا استسلام كامل لله. 

فلا يحصل الاستسلام الكامـل إلا عندما نلمـس طيبة الله 

وصلاحـه – وبأنـه هـو وحده الصالـح – ففي هـذه الحالة 

فقط يمكننا الاستسلام لله من كل قلوبنا ومن كل نفوسـنا 

ومـن كل كياننـا طوعيا ومن دون إكـراه ومن دون شروط 

وبدافـع المحبة.
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وقـد قـال لي مـرة والـدي ايبرهـارد آرنولـد عـن هـذا 

الموضـوع مـا يلي:

مـن الصعـب أن أصف كيف يتم نزع قوتنا البشرية 

منـا، وكيف يجب رميها عنا، وتجريدنا منها، ووضع 

حـدّ لهـا، وطرحها عنا. . . . ولا تتحقق هذه العملية 

بسـهولة ولا تحصـل بفضل قرار بطـولي. فيجب أن 

يصنعهـا اللـه فينـا. فهذا هو أسـاس النعمـة الإلهية 

الـذي يعنـي: تجريدنـا مـن قوتنـا البشريـة. فام لم 

نصـل إلى درجـة تجريد قوتنا البشرية، فلا يسـتطيع 

اللـه أن يعمل فينا من خلال روحه القدوس وزرع 

قضيته المقدسـة فينا. . . .

بطبيعـة الحـال، أن الخطـوة الأولى التي يجـب أن نتخذها 

هـي أن نسـأل اللـه ليدخل قلوبنا. ولا يعنـي هذا أنه ليس 

بإمكانه أن يتحرك أو لا يرغب في ذلك من دون أن نسأله، 

وإنمـا يعني أنـه ينتظرنا لنفتح حياتنا لـه من غير إكراه.

هَـا أنَـَا وَاقِفٌ خَـارِجَ البَْـابِ أقَرَْعُـهُ. إِنْ سَـمِعَ أحََدٌ 

صَـوْتِ وَفتَـَحَ البَْابَ، أدَْخُـلُ إلِيَْهِ فأَتَعََشىَّ مَعَهُ وَهُوَ 

مَعِـي. )رؤيـا 3: 20(
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ويتسـاءل العديد من الناس: لماذا لا يفرض الله إرادته 

عليهـم، مـا دام لـه ذلك الجربوت؟ والجواب هـو أن هذه 

هـي ببسـاطة طبيعـة الله. فهـو ينتظرنا لنكون مسـتعدين 

لـه. وبالرغـم مـن أنه يـؤدب الذيـن يحبهـم ويدعوهم إلى 

التوبـة؛ لكنـه لا يفرض أبـدا صلاحه عليهم.

ولتوضيـح هذه النقطة نضرب المثال التالي: فلو حاول 

أحـد الآبـاء أن يفرض نوايـاه الصالحة على ابنـه وذلك عن 

طريـق الأخـذ بخنـاق ولـده والقبض على رقبتـه وإجباره 

بالإكـراه على قبولها، لشـعر الولد غريزيا بـأن تصرفا كهذا 

بعيـد كل البعـد عـن المحبـة. ولهذا السـبب لا يفـرض الله 

إرادتـه على أيّ إنسـان كان. لذلـك نـرى الآن أننـا نتواجه 

تلقائيـا مـع سـؤال هـام جـدا، وهـو كالآتي: هـل نرغب في 

تسـليم أنفسـنا للـه طوعيـا ومـن دون إكـراه – وأن نفتـح 

أبـواب قلوبنـا ليدخل صلاحـه ويملأ حياتنـا كلها؟

وللزيـادة في التأكيد، فأن الصراعات التي علقّنا أهمية 

عليهـا في هـذا الكتاب تبنّي لنا أن مثل هذا الاستسلام لله 

ليـس سـهلا أبدا، لأنه يحصل في محيـط مليء بقوى شريرة 

جبـارة، حتـى أن يسـوع المسـيح بحـد ذاتـه جاهـد جهادا 

شرسـا ليك يسـلمّ إرادتـه إلى الآب الساموي لدرجـة أن 

عرقـه صار ينـزل كقطرات دم:
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وَإِذْ كَانَ فِ جِهَـادٍ كَانَ يصَُليِّ بِأشََـدِّ لجََاجَـةٍ، وَصَـارَ 

عَرَقـُهُ كَقَطـَرَاتِ دَمٍ ناَزِلـَةٍ عَلىَ الأرَْضِ. )لوقـا 22: 44(

فالرش كان قـد طوّقـه من كل الجهات، لكنـه مع ذلك بقَِيَ 

وفيّا للـه، وكان موقفه:

لتِكَُنْ لاَ إِرَادَتِ بلَْ إِرَادَتكَُ. )لوقا 22: 42(

ويجب أن يكون هذا موقفنا أيضا.

وغالبـا مـا تصادفنا في حياتنا أصعـب الحالات دون أن 

نفهـم سـببها – مثـل فواجـع غير متوقعة أو حالـة وفاة أو 

معانـاة معينـة أو فقدان مفاجئ. وهكذا الحال مع الصراع 

ضـد الأفـكار الأثيمة. ففي الوقت الـذي نتأكد من الفوز في 

معركتنـا مـع عقبـة روحية معينة، وفي قمة نشـوة النصرة، 

فـإذا بإبليـس يداهمنا من جديد. والحلّ هنا يكمن أيضا في 

الاستسلام الكامل للرب يسـوع المسيح.

هـذا وأن المـرور بأوقـات عصيبـة مكتـوب على جميع 

النـاس، لكـن بالنسـبة إلى بعض النـاس، فإنهم يسـتصعبون 

قبـول هـذه الحقيقة والدخول في أوقـات عصيبة، بل حتى 

أن قسام منهـم لا يقبلهـا بالمـرة، ويبـدو صراعهـم لقبـول 

الشـدائد وكأنـه حاجـز منيـع لا يمكن التغلـب عليه.
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ولغـرض تشـجيعهم بالاستسلام لله ولإرادتـه، ينبغي 

مـن ناحيـة أخرى أن لا ينسى هؤلاء الناس – وينبغي أن لا 

ننسى كلنـا – أن النرصة الأخيرة هـي لله مثلما يشـهد لنا 

الإنجيل: بذلك 

امءَ  ثمَُّ رأيَتُ سَامءً جَديدةً وأرضًا جَديدةً، لأنَّ السَّ

الأوُلى والأرضَ الأولى زالتَـا. )رؤيا 21: 1(
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الاعتراف بالخطايا

يقول يسوع المسيح  
في المقطـع الإنجيلي المبني 

أدنـاه أننـا مـا دمنا نسـعى 

إلى خدمة سيدين فمعنى ذلك أننا نعيش في الظلمة. لماذا؟ 

لأننا لو خدمنا أمورا شريرة بجانب خدمتنا لله فهذا مزيج 

شريـر بحـت، لأننا لا يمكننا خلـط الظلمة مع النور، فإما أن 

نعيـش للنـور وإمـا للظلمة. والسـبب في ذلـك الخليط هو 

أننـا ما نـزال نعيش في الخطيئـة والذنوب.

سِاجُ الجسـدِ هـوَ العَيُن. فـإنْ كانتَ عَينُكَ سَـليمَةً، 

هُ مُنيرًا. وإنْ كانـَت عَينُـكَ مَريضَةً،  كانَ جسَـدُكَ كُلّـُ

هُ مُظلِمً. فـإذا كانَ النُّورُ الذّي فيكَ  كانَ جسَـدُكَ كُلّـُ

ظلَامًـا، فيـا لـَه مِـنْ ظلامٍ! لا يقَـدِرُ أحَـدٌ أنْ يخَـدُمَ 

ا أنْ يبُغِـضَ أحدَهُما ويحُبَّ الآخَرَ،  هُ إمَّ سَـيِّدَينِ، لأنّـَ

ا أنْ يتَبعَ أحدَهُما وينَبُذَ الآخَرَ. فأنتمُ لا تقَدِرونَ  وإمَّ

أنْ تخدُمـوا اللـهَ والمـالَ. )متى 6: 22–24(
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فكيف إذن يمكننا الحصول على قلب غير منقسـم على 

نفسـه وذي هدف واحد لكي يأخذنا إلى نور المسيح؟

وللإجابة على هذا السؤال عن كيفية رؤية نور المسيح، 

يجـب أن نتأكد أولا مـن أن عيوننا الروحية طاهرة ونقية، 

ولم تتلطـّخ بعـار خطيئة غير معترف بها لحد الآن. فما دمنا 

نبقـى محملني بذنب مختبئ في دواخلنـا، فلن نحصل على 

تحـرّر كامـل ولا فرح: فسـوف تبقى العني مريضة، ويبقى 

معها الجسـد كله في الظلمة.

أن تعريـف الاعرتاف بالخطايـا سـهل للغايـة – فهـو 

عمليـة رفـع أعباء الخطايا عـن كاهلنا وذلك بمصارحة أحد 

الأشـخاص بها بغية التحرّر من وطأتها – لكن تطبيقه ليس 

سـهلا أبدا. كما كتب الأخصّائي في علم الاجتماع السويسري 

– الفرنسي تشـارلز بودوان:

عندمـا نـدرك بأننـا نحـن شـخصيا كنـا السـبب من 

الخـزي  في  أنفسـنا  أوقعنـا  عندمـا  شـقائنا  وراء 

باقترافنـا للخطايـا المعُيبـة، فيحمل هـذا الإدراك في 

طياتـه شـعورا بالعار والـذلّ إلى درجة كبيرة بحيث 

نسـتحي ونشـعر من جرائـه بالمهانة وبالتـالي نمتنع 

عـن الاعرتاف بذنوبنا.
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ويردف قائلا:

لكن لهذا السـبب بالذات، أي عندما صنعنا شـقائنا 

بأيدينـا، فمـن المهـم جـدا أن نكـون صادقني تمامـا 

بشـأن إخفاقنـا ليك نحصل على الشـفاء.

وعلى الرغـم مـن وجود النصيحـة الواضحة التـي نراها في 

رسـالة القديـس يعقوب الرسـول في الإنجيل:

ليَعْتَفِْ بعَضُكُم لبَِعضٍ بِخطاياهُ. )يعقوب 5: 16(

إلا أن الكثير مـن المسـيحيين في يومنـا هـذا يشـككون في 

بالخطايـا لشـخص آخـر. فيرصف  الحاجـة إلى الاعرتاف 

البعـض نظره عنهـا باعتبارها فكـرة »كاثوليكية« بحتة؛ في 

حني يؤكد آخرون على أهمية العلاقة الشـخصية الخاصة 

مـع اللـه ويجادلون بأنه يكفي أن نقدِم بخطايانا إليه. لكن 

الأخيرة حجـة ركيكة: لأن اللـه يعلم سـلفا بخطايانا مثلما 

يعلمنـا الإنجيل:

وَليَْسَ هُنَالكَِ مَخْلوُقٌ وَاحِدٌ مَحْجُوبٌ عَنْ نظَرَِ اللهِ، 

ءٍ عُرْياَنٌ وَمَكْشُوفٌ أمََامَ عَيْنَيْهِ، هُوَ الَّذِي  بلَْ كُلُّ شَْ

سَنُؤَدِّي لهَُ حِسَاباً. )عبرانيين 4: 13(



ر من الأفكار الأثيمة                                                                                                         79   التحرُّ

فما لم نخطو خطوة أكبر من مجرد إدراك خطايانا ومن ثم 

الاعتراف بها لشخص آخر فلن نتحرّر من وطأتها.

عندمـا تتضمـن أعبائنـا الروحية خطايـا نحن على علم 

بهـا، كما هـو الحال في أغلب الأحيـان، فيجب الاعتراف بها 

اعترافـا كاملا. ويؤكـد هنا الأخصّـائي بـودوان على ضرورة 

»الصدق التام،« لأنه بدون الصدق التام يسـتحيل الحصول 

على ضمير طاهـر حقيقـي. غير أننـا في بعض الحـالات قد 

نشـعر أحيانـا بأننـا تعرضنـا لمداهمـة الشريـر بوجـه عام. 

فنخشى مـن هـذا الموضوع في تلـك الحالات لأننـا لا ندري 

بالضبـط فيام إذا كنـا قـد استسـلمنا للشّر أو قـد قصّنا في 

ا واسـتخَفَفنا بـه. فلـو دام عـذاب  الـرد عليـه أو قـد تهَاوَنّـَ

كهـذا، لوجـب الاعتراف بـه أيضا. لكن لا يعنـي هذا الحفر 

في العقـل الباطنـي للتنقيـب عـن كل مـا هو صغير وتافه. 

فحيثام يعلِمنـا اللـه مـن خلال ضميرنـا بوجـود معصيـة 

معينـة، فينبغـي عندئـذ أن نعرتف بهـا وإزالتهـا ليُغفَـر 

لهـا. لكـن ينبغـي أن لا يجعلنـا الاعرتاف مهتمني زيـادة 

عـن اللزوم بأنفسـنا وعدم الاكرتاث باحتياجـات الآخرين 

ومعاناتهم ومشـاعرهم؛ لأن الغاية من الاعتراف هي دائما 

التحرّر، وليس ازدياد الانشـغال بالذات. فما نرمي إليه هو 

أن نؤمن بالسيد المسيح لا بأنفسنا العاجزة. )أي بمعنى أن 

نعثر على يسـوع المسـيح الـذي هو مصـدر التعزية والفرح 

والتحـرّر ومحبة الناس الآخريـن وليس العثور على النفس 
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البشريـة العاجـزة التي هي مصدر الغـم والكآبة والتقيُّد.(

أن الإيمان والضمير الصالح متشابكان كلياّ أحدهما مع 

الآخـر. فلو لم نسـتمع لضمائرنا، فسـوف نفقـد إيماننا. ولو 

فقدنـا الإيمـان، فسـوف نفقـد إمكانيـة التحليّ بضمير حيّ 

وطاهر. فلذلك يقول الرسول بولس في الإنجيل بأن ضمائر 

أولئـك الذين لا يؤمنون نجسـة. وهـذه نتيجة حتمية، لأنه 

بـدون إيمـان ليس لدى الضمير ما يتمسـك به.

ولـو نظرنـا إلى أبعد من ذلك، فمـن الواضح أننا عندما 

نعرتف بخطيئـة معينـة لشـخص نثـق بـه ونحبه، فسـوف 

تتولـّد رابطـة جديدة بيننـا بفضل الاعرتاف بذنوبنا يكون 

أساسـها المسـيح وليسـت مجرد علاقات سـطحية أو مجرد 

علاقـات قرابـة بحتـة مليئـة بالمسـاومات على وصايـا الله. 

ويعلقّ يسـوع أهمية بالغة على علاقة كهذه، كما هو مبين 

مـن خلال تأكيداتـه على أهميـة العلاقـات الصادقة ضمن 

الجماعـة المسـيحية في الإنجيل كلـه: وفي الواقع، فهو يعدنا 

بأنـه سـيكون حاضرا في وسـط أي اثنني أو ثلاثـة متحِّدين 

باسـمه. وفي نظـري فـإن هـذه الوحـدة هي حيـاة الشركة 

وحيـاة الجماعـة للكنيسـة – سـواء كانت في صيغة تقاسـم 

عمـل أو تقاسـم طعام أو صلاة مشرتكة أو قـراءة أو تأمل 

شيء مـا مـع صديق أو شريك حياة. فالشيء المهم هو القوة 

أو التقويـة التـي نسـتمدها مـن شركـة وعرشة الجماعـة 
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المسـيحية، بالإضافة إلى الوقاية من الخطيئة بفضل بركات 

حياة الجماعة وفوائدها الروحية. أما قلب المؤمن المنزوي 

لوحـده والمنعـزل عن الجماعة المسـيحية فهـو قلب يواجه 

خطـرا محدقا عظيما.

أن الاعتراف بحد ذاته لا ينفع. إذ نرى الناس يدفعون 

الكثير مـن الأمـوال ليك يخربوا الأطبـاء النفسـانيين عـن 

معاناتهـم وخطاياهـم، ويقـوم هـؤلاء الأطبـاء النفسـانيين 

بمسـاعدتهم على إيجاد طـرق لتهدئة وإسـكات ضمائرهم 

الهائجة. وبالتالي، فالاعتراف بدون ندامة على الخطايا التي 

نكشـفها يبقـى مجـرد عمليـة تحميـل أعبائك على شـخص 

آخـر، ولا يكـون لهـا أي تأثير شـافٍ، وبعـد ذلـك سـوف 

يعـاودك العـبء معـاودةً أكيدة.

أما الاعتراف المصحوب بالندامة فسـوف يصبح مصدر 

فـرح وسرور – أي بمعنـى ذلك الاعرتاف المصحوب برغبة 

صادقـة لرتك الأعامل الباطلـة التـي اقترفناها عـن طريق 

نبذها كليّـا إلى الأبد.

وعند إزالة الستار الذي أبقى خطايانا مختبئة، فسوف 

تـُزَالُ بفضلهـا لعنـة الكتامن. فقـد رأيـت أشـخاصا تغيّوا 

بسرعـة عجيبـة وفي لمـح البرص؛ فقـد جـاءني نـاس كانوا في 

ضيـق روحي وتكدّر نفسي كبيريـن بحيث كانت خطاياهم 



ر من الأفكار الأثيمة                                                                                                         82   التحرُّ

تشـكل أيضـا عبئا جسـديا عليهـم، لكنهـم كادوا أن يقفزوا 

من شـدة الفـرح بمجرد الإفصاح عـن مكنونات صدورهم.

 ((( Dietrich Bonhoeffer ويصـف ديتريش بونهوفـر

هـذا التحـوّل بأسـلوب رائـع ويرينـا أن الأمر هـو أكثر من 

مجـرد أمـر نفيس، لكنه شيء لـه معنى أبدي:

عندمـا نعرتف بخطايـا معينـة، سـيموت الإنسـان 

القديـم الذي في داخلنا ميتة موجعة ومخزية أمام 

أنظـار أخ مؤمـن. ولمـا كان هـذا الشـعور بالخِزي 

صعبـا جـدا علينـا، فترانـا دائمـا نحـاول تجنبه. غير 

أنـه بفضـل هذا الوجع العميق النفسي والجسـدي 

لشـعور الخِـزي أمـام الأخ المؤمـن، فإننـا سنشـهد 

وخلاصنـا.  نجاتنـا  بأنـه  المسـيح  يسـوع  صليـب 

وسـيموت الإنسـان القديم في داخلنا، لكن الله هو 

الـذي قهـره. والآن نحـن شركاء في قيامـة السـيد 

المسـيح والحيـاة الأبدية.

))) ديتريـش بونهوفـر Dietrich Bonhoeffer: هـو القسـيس الألمـاني 
المعـروف الـذي ناضـل ضد الحكم النازي وسـجنه هتلـر في الثلاثينيات من 

القـرن المـاضي ومن ثم تـم إعدامه.
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الصلاة

يحفل الإنجيل  
ابتداء من بشـارة متى ولغاية سـفر 

الرؤيـا بفقـرات كثيرة عـن الصلاة 

وعـن كونهـا أفضـل سلاح في المعـارك الروحيـة. ونجد في 

رسـالة القديس بولس الرسـول إلى أهل أفسس، في الفصل 

السـادس فقـرة تحمل أعمق المعاني مـن كل تلك الفقرات 

الأخـرى، وهي كالآتي:

وا في الرَّبِّ وفي قدُرتـِهِ العَظيمَةِ.  وخِتامًـا أقولُ تقََـوَّ

تسََـلَّحوا بِسلاحِ اللـهِ الكامِـلِ لتِقَـدِروا أنْ تقُاوِمـوا 

مَكايِدَ إبليسَ. فنَحنُ لا نحُارِبُ أعداءً مِنْ لحَمٍ ودَمٍ، 

يادَةِ على هذا  ـلطانِ والسِّ ئاسَـةِ والسُّ بلَْ أصحابَ الرِّ

يـرَةِ في الأجواءِ  ِّ العالـَمِ، عالـَمِ الظَّلامِ والأرواحِ الشِّ

اموِيَّةِ. لذلكَِ احمِلوا سِلاحَ اللهِ الكامِلَ لتقَدِروا  السَّ

ِّ وأنْ تثَبُتـوا بعَدَمـا تََّمتمُ  أنْ تقُاوِمـوا في يـومِ الرشَّ

لابِسنَي   ، بالحَـقِّ مُتمنطِقنَي  إذًا  فاثبُتـوا  كُلَّ شيءٍ. 
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دِرْعَ الاسـتقامَةِ، مُنتعَِليَن بِالحماسَةِ في إعلانِ بِشارَةِ 

لامِ. واحمِلوا الإيمانَ ترُسًـا في كُلِّ وقتٍ، لأنَّ بِه  السَّ

يرِ المشُـتعَِلةَِ.  ِّ تقَدِرونَ أنْ تطُفِئوا جميعَ سِـهامِ الشِّ

وحِ الذّي  والبَسـوا خُوذةَ الخَلاصِ وتقََلَّدوا سَيفَ الرُّ

وحِ مُبتهَِلنَي  وا كُلَّ وَقـتٍ في الـرُّ هُـوَ كلامُ اللـهِ. صَلّـُ

عـاءِ لجَِميعِ الإخوَةِ  وتنََبَّهـوا لذلـِكَ وواظِبوا على الدُّ

يسنَي. )أفسـس 6: 10–18( القِدِّ

وهناك فقرة مهمة أخرى في الإنجيل تعلمنا كيف نصلي:

لاةَ  وإذا صَلَّيتمُْ، فلا تكونوا مِثلَ المرُائيَن، يحُِبُّونَ الصَّ

ليُشـاهِدَهُمُ  رُقِ  الطّـُ ومَفـارِقِ  المجَامِـعِ  في  قائِنَي 

ا  النَّـاسُ. الحـقَّ أقولُ لكُم: هؤُلاءِ أخـذوا أجرَهُم. أمَّ

أنـتَ، فإذا صَلَّيتَ فادَخُلْ غُرفتَكََ وأغلقِْ بابهَا وصَلِّ 

لأبيكَ الذّي لا ترَاهُ عَيٌن، وأبوكَ الذّي يرَى في الخِفْيَةِ 

هـوَ يكُافِئكَُ. ولا ترَُدِّدوا الـكلامَ ترَدادًا في صَلواتكُِم 

مِثـْلَ الوَثنيِّنَي، يظَنُُّونَ أنَّ اللهَ يسَـتجَيبُ لهُم لكَِثرةِ 

كلامِهِـم. لا تكونـوا مِثلهَُم، لأنَّ اللـهَ أباكُم يعَرِفُ ما 

تحَتاجـونَ إليَهِ قبَلَ أنْ تسـألوهُ. )متى 6: 5–8(

وكنـت أشـعر دائما بـأن اهتمام يسـوع كما جـاء في الفقرة 

أعلاه لم يكـن بموضـوع الخصوصيـة بالصلاة بقـدر ما كان 

بموضـوع التواضـع: فهـو يحذرنا مـن التباهـي بتدينّنا أمام 
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الآخريـن »مثـل الفريسـيين« ومن تلاوة صلـوات مطوّلة.

وبالرغـم مـن كلام السـيد المسـيح هـذا الـذي يبعـث 

على الاطمئنـان، إلا أن رفـع صلـوات شـخصية هادفـة قد 

يبقـى مسـألة صعبـة المنـال بالنسـبة إلى شـخص يخـوض 

صراعـا روحيـا عنيفـا ضـد الخطيئـة في داخلـه. لقـد كنـتُ 

قبـل عـدة سـنوات أقـدّم المشـورة في إحدى المـرات لرجل 

كان يتمنـى الارتيـاح من معركته مع خطيئـة معينة كانت 

قد اسـتحوذت عليه، لكنه ببسـاطة لم يتمكن من الحصول 

على سلام النفس. وكان هذا الرجل يصلّ لسـاعات طوال. 

وعندمـا رأى أن ذلـك لم ينفعـه شـيئا، أخـذ يصليّ للـرب 

يسوع ليحرّره من أي معارضة قد تكون موجودة في عقله 

الباطني أي في اللاوعي. وكلما زادت صلواته، زاد اضطرابه 

وحيرتـه، ويبـدو أن تخبطـه الروحـي سـاهم في إقناعه بأن 

صلواتـه لم تـرضِ الله.

فكيـف يمكن لمثل هذا الشـخص الحصول على العون؟ 

بطبيعـة الحال، تختلف كل حالة عن الأخرى، لكن في هذه 

الحالـة، عـادة ما تفيد هنا حقيقة عامـة لو أخذنا بها وهي 

كالآتي: فعندمـا نـرى أن صلواتنـا لا يسُـتجاب لهـا، فينبغي 

أن نفكـر فيما إذا كانت المشـكلة تكمـن في قلة إيماننا نحن 

وفي الشـك الـذي فينـا وليسـت في عـدم اسـتجابة اللـه لنا. 

لأنه بواسـطة الإيحاء الذاتي، يتجذّر في ذهننا شـعور الشـك 
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بقـدرة اللـه، وكلام أجبرنا نفوسـنا على التفكير أكثر وأكثر 

زاد شـعورنا بالعجـز. والحـلّ هنـا هو التوقـف عن التفكير 

والإنصـات إلى صوت الله.

فغالبـا مـا نصلي مـن أجـل ما نشـاءه نحـن وننسى أن 

نسـأل اللـه مـا يريد هـو منا في تلـك اللحظة الآنيّـة. فنحن 

ننسى الحكمة الإلهية السـامية التي تم التعبير عنها في كلام 

يسوع المسـيح التالي:

ـمَوَاتِ.  وح، فـإِنَّ لهَم مَلكَُوتَ السَّ طـُوبَ لفُِقـراءِ الرُّ

)متـى 5: 3(

أن الفقـر الروحـي يعنـي تفريـغ روح الإنسـان مـن كل ما 

هو بشري وإسـكاتها، ويعني أيضا التحلّ بالصدق والأمانة 

والوداعـة والتواضـع والانكسـار أمـام اللـه؛ وليـس للفقـر 

الروحي أية علاقة بالتوتر أو الاضطراب في نفسيّة الإنسان 

المصابـة بدوامـة من جراء الصراعات الروحيـة. وإنما يعني 

تهيئـة نفوسـنا لله كما نحن عليه وعلى حقيقتنا – كخطأة 

مسـاكين بائسني – بـدلا مـن »هندمـة نفوسـنا وتلميعها« 

الله. أمام 

فاللـه يعلـم بحقيقـة حالتنـا الروحيـة، ولا فائـدة من 

محاولة تحسني مظهرها. فمن الواضح، أن هندمة نفوسنا 
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ما هي سـوى حماقـة، حتى أن هذا يشـمل أيضا محاولاتنا 

ـص الكيفيـة التـي يريدنا اللـه بها، معتقديـن أنه على  لتقمُّ

الأرجـح سـوف يسـمعنا ويسـتجيب لنـا لـو تحليّنـا بإطـار 

ذهنـي مشـابه للفكـر الإلهـي الـذي لا ينطبـق مـع حقيقة 

فكرنـا. فيقـول الإنجيل:

لاةِ  لا تقَلقَـوا أبـدًا، بلَِ اطلبُوا حاجَتكُم مِنَ اللهِ بالصَّ

والابتِهـالِ والحَمـدِ، وسَلامُ اللـهِ الـّذي يفَـوقُ كُلَّ 

إدراكٍ يحَفَظُ قلُوبكَُم وعُقولكَُم في المسَـيحِ يسَـوعَ. 

)فيليبـي 4: 6–7(

ثم أن الله يسـتجيب دائما لكل صلاة صادقة، رغم أنه ربما 

لا يسـتجيب على الفور. فقد صلى النبـي دانيال بكل أمانة 

وإخلاص مـن أجل مغفرة خطايا شـعب إسرائيـل، لكنه لم 

يحصـل على أي جواب مـن الله لمدة ثلاثة أسـابيع. بعدئذ 

ظهـر له ملاك في رؤية وقال له:

لِ يومِ وجهْتَ  فقـالَ لي: لا تخَـفْ يا دانيالُ، فمَِـنْ أوَّ

فيـهِ قلبَـكَ للفَهْمِ ولإذلالِ نفْسِـكَ أمامَ إلهِكَ، سَـمِعَ 

اللهُ كلامَكَ وجئتُْ أنا لأجِلِ ذلكَِ. ووقفََ في وجهي 

رئيـسُ مَملكَـةِ فـارِسَ واحـدًا وعِشرينَ يومًـا، فجاءَ 

تي ميخائيلُ، رئيسُ رُؤسـاءِ الملائكِةِ، فلم أبُطِئْ  لنِصَْ

َ لـكَ ما  ـا جئـتُ لأبُنيِّ هُنـاكَ في مَملكَـةِ فـارِسَ، وإنَّ
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ؤيا هيَ لتِِلكَ  يحَدُثُ لشِعبِكَ في الأياّمِ الآتيَةِ، لأنَِّ الرُّ

الأيـّامِ. )دانيال 10: 12–14(

فنرى أن الله قد سمع فعلا صلاة دانيال منذ البداية، إلا أن 

قـوى الظلمـة )المتمثلـة برئيس مملكة فـارس( جعلت من 

الأمـر صعبا على الملاك الذي جاء ليتدخـل ويقدم المعونة. 

وفي يومنـا المعـاصر، وبالرغـم مـن نرصة الصليـب، إلا أن 

قـوى الظلمـة مـا تـزال موجودة ومـا تزال تعمـل. وربما لا 

يسُـتجاب لصلواتنا على الفور مثلما حصل مع دانيال، لكن 

يسـمعها الله. فلنؤمن بهذا إيمانا راسـخا.
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13

الانفصال وتصفية الذهن

لو كنا نخوض  
في  وأحسسـنا  ضاريـا  روحيـا  صراعـا 

وسـط تلـك المعركة الروحية باشـتياق 

كبير إلى اللـه في أعامق قلوبنـا فهـذا دليل على أن الله ما 

يـزال موجـودا هنـاك، )وبمجرد أننا نصارع فهـذا بحد ذاته 

علامـة على حضـوره أيضـا.( وربمـا لا يكـون لدينـا القـوة 

آنـذاك لنتبعـه، لكـن ما دمنا أننا نسـمعه مـن خلال صوت 

ضميرنـا، فيمكننـا التـوكُّل عليه واثقين بأنه سـوف ينتشـلنا 

مـن صراعنا الروحـي ويمنحنـا النصرة.

يسكن الله في أعماق قلب كل إنسان، لأن كل منا نحن 

البرش مخلـوق »عَلَ صُورَتـِهِ.« )راجع تكويـن 1: 27( ولو 

كان لدينـا إيمـان طفولي مطمئن بهذا لما صعب علينا الإيمان 

بـأن صاحـب الفضل الذي يخرجنا مـن الظلمة ويقودنا إلى 

التحـرّر والنـور هـو اللـه الذي يرشـدنا بصوتـه. لكن كيف 

سيتسـنى لنـا الحصول على الهدوء الروحي اللازم لسامع 
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كلام الله في وسـط ضجيج أصوات أخرى تتسـابق من أجل 

بانتباهنا؟ الفوز 

وجوابا على هذا السـؤال، فقـد تطرّق والدي ايبرهارد 

آرنولـد في إحـدى قصائـده إلى هـذا الموضـوع وحدّثنـا عن 

غـاً« لله ليك يعد نفسـه لجلالته  شـوقه ليكـون ذاتـه »مُفرَّ

»في هـدوء وسـكينة.« وهـذا الهدوء الذي سامه ايكهارت 

»الانفصـال« هـو ضرورة يوميـة لـكل مسـيحي. ويعنـي 

الانفصال هنا فصل نفوسنا عن جميع التوترات التي تصيبنا 

في كل يوم – مثل الهموم بشأن العمل وبشأن كيفية قضاء 

أوقـات الفـراغ وبشـأن حياتنـا الشـخصية؛ وفصل نفوسـنا 

عـن نرشة الأخبار وعن الرياضة وعن مشـاريع اليوم التالي 

المشـتِّتة للفكـر. ويعنـي الانفصـال أو صفاء الذهـن المثول 

أمـام اللـه بهدوء وصمت وتفريغ ذواتنا له لكي يتسـنى لنا 

إدراك عملـه الجـاري في قلوبنا.

أمـا »الإرادة المشـلولة« التـي كَتبـتُ عنهـا سـابقا )في 

إشارة إلى الإرادة البشرية التي لا تجدي نفعا في الصراعات 

الروحيـة( فهـي الأخرى يجب إبعادها عـن مكانها وإزالتها 

عـن الطريق لكي يتسـنى للصوت العميـق للقلب أن يتكلم 

دون أن ينافسـه أي شيء آخـر مختبـئ في دواخلنـا. وتعني 

هـذه العمليـة الانفصـال عـن سـطوة حـب المـال، وعـن 

الأمـور الجنسـية غير الشريفـة، وعن العـداوة؛ وعن الغش 
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والخـداع، وعن عدم الثقة بالآخرين، وعن الكراهية؛ وعن 

جميـع الأرواح الغريبـة عـن اللـه ونبذهـا كليّـا. وأود هنـا 

التأكيـد مـرة أخرى على الدور الكبير الـذي يلعبه اللاوعي 

في هـذا الموضـوع، وأيضا تذكير القـارئ بأنه عندما تهاجمنا 

روح شريرة فغالبا ما يكون سبب ذلك وجود أفكار شريرة 

قابعـة في عقلنـا الباطني التي تعمل كنواة تسـتخدمها تلك 

الأرواح الشريـرة لتتبلور وتسـتفحل. فلـو أخذنا هذا بنظر 

الاعتبـار لتجلـّت لنـا أهميـة القيـام بعملية الانفصـال هذا 

أو تصفيـة الذهـن في كل مسـاء قبـل النـوم وتفريـغ ذواتنا 

للـه. لأن مـا نفسـح له المجال في قلوبنا قـد يداوم في العمل 

بدواخلنا طـوال الليل.

ونحـن نعلـم بأننا لا نقدر على تحقيق انفصال حقيقي 

بقوانـا البشريـة، وبالرغم من ذلك فلا داعـي هنا للقلق أو 

الشـك بالـذات من جـراء ضعفنا هذا. لأن إمعـان النظر في 

ضعفنا أسوأ عمل نقوم به لأنه يؤدي إلى أن يبقى الإنسان 

غـارزا في أوحـال الصراع الروحي ولا يرى أي تحسّـن جيد. 

وأنـا شـخصيا قد قدمتُ المشـورة لناس كانـوا يفعلون هذا 

الشيء – فقـد كانـوا منكبّني على مراقبة أنفسـهم ونقاط 

ضعفهـم بحيـث كانـوا دائمـا متوتريـن نفسـيا، ولم يكـن 

بوسـعهم الاسـتماع لله مطلقا.

أمـا لـو كنا نتمنى حقا الحصول على معونة الله وعلى 
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مسـاعدته، لوجب علينا أن لا ننظر إلى أنفسـنا، بل إلى الله. 

وكتب ايكهارت يقول:

لا شيء يصنـع مـن الإنسـان إنسـانا حقيقيـا سـوى 

فضيلـة التخلي عـن إرادتـه البشريـة. فهـذه هـي 

الإرادة الكاملـة والحقيقية للإنسـان وليس سـواها، 

التـي تمكنـه من الدخول إلى إرادة الله بدون إرادته 

الذاتيـة. لأن كامل إرادة الإنسـان تعنـي أن يكـون 

الإنسـان في انسـجام مـع الإرادة الإلهيـة، وذلك عن 

طريـق أن يشـاء الإنسـان ما يشـاء الله.

وعندمـا ظهـر الملاك جبرائيل لمريـم العذراء 

ليبشرها، لم تكن هي قد فعلت أي شيء يجعلها أن 

ا ليسـوع المسـيح؛ لكن بمجـرد تخليها عن  تكـون أمَّ

 . إرادتهـا البشرية عندما قالـت: »هُوَذَا أنَاَ أمََةُ الرَّبِّ

ليَِكُـنْ لِ كَقَوْلـِكَ،« صـارت حقـا في تلك السـاعة أمّ 
الكلمـة الإلهية وحبلت بيسـوع.)))

ولم يحصـل مطلقـا في أيـة مـرة أن أعطـى 

الله نفسـه لإنسـان له إرادة مخالفـة لإرادته )ولن 

يحصـل هـذا أبدا(. فلا يهبنا الله ذاتـه بكل ما هي 

عليـه ولا يوافينـا بذاتـه إلا في المكان الذي يرى فيه 

))) يسـوع المسـيح هو الكلمة الإلهية، حيث نقرأ في الإنجيل: »فِ البَْدْءِ 
كَانَ الكَْلمَِـةُ، وَالكَْلمَِـةُ كَانَ عِنْـدَ اللـهِ، وَكَانَ الكَْلمَِةُ اللهَ. هـذَا كَانَ فِ البَْدْءِ 
عِنْـدَ اللـهِ. . . . وَالكَْلمَِـةُ صَـارَ جَسَـدًا وَحَلَّ بيَْنَنَـا، وَرَأيَنَْا مَجْـدَهُ، مَجْدًا كَمَ 

ا.« )راجـع يوحنا 1: 1–14( لوَِحِيـدٍ مِـنَ الآبِ، مَمْلـُوءًا نعِْمَةً وَحَقًّ
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أن إرادتـه يجـري العمـل بهـا. فهـذا هـو انفصـال 

روحي حقيقي وتنزُّه عن شـهوات الجسد ومفاسد 

الدنيـا. ففـي هـذه الحالـة، يقـف الـروح القـدس 

بالنيابـة عـن الإنسـان المؤمـن وقوفـا غير متزعزع 

بوجه كل ما يصادف ذلك الإنسـان سـواء كان أمرا 

فـا أو مخزيـا أو  حسـنا أو سـيئا، وسـواء كان مشرِّ

مفتريـا، تمامـا مثلما يقف جبل كبير وقوفا صامدا لا 

يتزعـزع بوجه ريـح خفيفة.

أن الإنسـان البـار يجـوع ويتعطشّ كثيرا جدا 

لإرادة اللـه، فهـي تفرِّحه كثيرا جدا بحيث لا يتمنى 

أي شيء آخـر ولا يشـتهي أي شيء مغايـر لما يقضيه 

اللـه لـه. فلـو أفرحتـك إرادة اللـه بهـذه الطريقـة 

لأحسسـت وكأنـك في الفـردوس الساموي، بغـض 

النظـر عام يحـدث لـك أو لا يحدث لك. أمـا الذين 

يشـتهون الحصول على شيء مختلف عن إرادة الله 

فسوف ينالون ما يستحقون من جزاء: فتراهم دائما 

في تعاسـة وفي مشـاكل؛ ويواجههـم النـاس بالعنـف 

الشـديد والتجريـح، ويتعذبون بشـتى الطرق.

عادة ما نسـدّ نحـن البشر أذني اللـه بكلماتنا 

لتكـن  رب،  »يـا  الصلاة:  في  نرددهـا  التـي  هـذه 

مشـيئتك« وذلـك لأنـه عندمـا تحصـل مشـيئة الله، 

ترانا نغضب ولا تعجبنا مشـيئته بتاتا. ومما لا شـك 

فيـه أنـه عندمـا تصير إرادتنـا مطابقـة لإرادة اللـه 
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فهـذا أمر حسـن؛ لكـن ما أحسـن لو صـارت إرادة 

اللـه هـي إرادتنا!

وكام هـو واقـع الحـال الآن، فأنـك لـو كنتَ 

مريضا، لما أردتَ طبعا أن تقف ضد مشيئة الله، بل 

سـوف تتمنى لو كان شـفاؤك هو من مشـيئة الله. 

ولو سـاءت أمور الحياة معك واشـتدت لتمنيت أن 

تكـون انفـراج الأمـور هي من مشـيئة الله لك! غير 

أن الأمر يختلف عندما تصبح مشـيئة الله مشيئتك، 

لأنـه عندما تمرض – فسـوف يكون ذلـك بأمر الله! 

ولـو توفّ صديقك – فسـوف يكون ذلـك بأمر الله!

د إرادتـه بفضل النعمة الإلهية  وكل مـن يوحِّ

مع إرادة الله توحيدا خالصا وكاملا لا يحتاج سـوى 

إلى أن يقـول باشـتياق غيـور: »يـا رب، أرني مـا هي 

ني للقيـام بهـا!«  إرادتـك الغاليـة على قلبـي؟ وقـَوِّ

وسـوف يفعل الله هذا حقا مثلما هو موجود حقا، 

وسـوف يفيض بإنعاماته على شـخص كهذا وبكمال 

كله. الأخلاق 

فليـس هنـاك شيء يمكـن للإنسـان تقديمـه 

للـه ليرضيـه أحسـن إرضاء سـوى فضيلـة الانفصال 

الداخلي لتفريـغ الذات كليّـا لله. أما اللـه فلا يهتم 

كثيرا بترقبنـا لعلامـات الأزمنـة وصومنـا وصلاتنـا 

مثلام يهتـم بفضيلـة الانفصـال هذه.
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وباختصـار، إن اللـه لا يحتـاج أكرث مما يلي: 

أن نقـدم لـه قلبا هادئا سـاكتا.

وبالنسـبة إلى الذيـن مـا يزالـون متخبطني بسـبب تجارب 

إبليس الشرسـة التي تمنعهم من ممارسـة فضيلة الانفصال 

ومـن تصفيـة أذهانهـم ومـن تفريـغ ذواتهـم للـه، فقـد 

نفيدهـم بـأن نذكـر أن الذهن هو ليس حيِّـزا أبيضا فارغا. 

فـكل مـا نمحيـه مـن الذهـن يجـب أن نضـع مكانـه شـيئا 

آخـرا. لذلـك فمـن الضروري أن لا نزيل منه الأشـياء التي 

تصرف انتباهنا عن ما هو مهم وعن السير في طريق الرب 

والعمل بمشيئته فحسب بل أيضا أن نثُبَِّت عيوننا الروحية 

ومسامعنا الروحية على يسوع وحده لكي تتبارك وتتقدّس 

أرواحنـا وحياتنـا تدريجيـا. وكلما صـار بمقدورنـا أن ننظر 

إلى خـارج نطـاق ذواتنا وننسى نفوسـنا أكثر وأكثر فسـوف 

يتمكـن اللـه من تحريـر أذهاننا وإشـفائها أكثر وأكثر. وكما 

ينصحنا القديس بولس الرسـول في رسـالته إلى أهل فيليبي 

في الإنجيـل قائلا:

وبعَـدُ، أيُّهـا الإخـوَةُ، فاهتمّـوا بِـكُلِّ مـا هـوَ حَـقٌّ 

وشَيـفٌ وعـادِلٌ وطاهِـرٌ، وبِـكُلِّ مـا هوَ مُسـتحََبٌّ 

معَةِ وما كانَ فضَيلةًَ وأهلاً للِمَديحِ. . . .  وحَسَنُ السُّ

لامِ يكـونُ مَعكُـم. )فيليبـي 4: 8–9( وإلـَهُ السَّ
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فعندما تحصل روح الإنسان على هذا السلام ولا تعود 

خاضعة لقوى الأرواح المتحاربة في داخلها؛ وعندما لا تعود 

خاضعـة لأيـة قوة أخـرى – ولا للضغـط الناجم عن عذاب 

ق المرء نفسـه إلى التحـرّر – عندئذ يتمكن صوت الله،  تحرُّ

الـذي هو الروح القدس، من التكلم إليها.
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التوبة والولادة الثانية

لقد بحثنا في  
الفصول السابقة في أهمية تسليم الذات 

للـه وفي أهميـة الاعرتاف بالخطايـا وفي 

أهميـة الصلاة وفي أهمية الانفصال الذهني لسامع صوت 

الله. لكن لو وضعنا الآن كل هذه الأمور جانبا فهناك لحد 

الآن سـؤال مهـم بـل هـو من أهـم الأسـئلة قاطبـة، وهو: 

مـاذا يجـب علينـا أن نفعـل لنتمكن من مقاطعـة الخطيئة 

مقاطعـة كليـة في قلوبنـا، من أجل أن »نولـد من جديد؟«

أن الجـواب على هـذا السـؤال وفقـا لما جـاء في العهد 

الجديـد مـن الكتـاب المقـدس )أي في الإنجيـل( هـو أنـه 

يجـب علينا أن نتـوب. وهذا يعني، أننا يجب أن لا نعترف 

بخطايانا فحسـب بل أن نظُهِر أيضـا ندامة حقيقية عميقة 

وصادقة على ما صدر عنا من ذنوب بحيث ننُشِـل نفوسـنا 

كليّـا مـن هيمنـة الخطايـا وسـطوتها علينـا ونقطـع جميع 

أواصرنـا معهـا. ولا تعُترب التوبة فكـرة مُرحَّب بها من قبل 
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العديـد مـن المؤمنين في يومنا هـذا؛ فالناس إجمالا يعتريهم 

الحرج والارتباك ويتضايقون بشدة عند مواجهتهم بها. ولا 

يحـب أحد أن يرى نفسـه كخاطئ؛ فمـن الألطف أن يبدو 

المرء كمسـيحي صالح. لكن، ألا تبُيّ لنا البشـائر الأربعة في 

الإنجيل بوضوح أن السيد المسيح قد جاء من أجل الخطأة 

– وليـس مـن أجـل القديسني – وأن الطريـق المؤديـة إلى 

المسـيح هو عن طريق الانكسـار أمام الله والفقر الروحي، 

وليـس عن طريـق الفضيلة البشرية؟

عندما تحدث القديس بولس الرسـول عن نفسه وقال 

بأنـه مـن »أكبر الخطأة،« فلا يحس المرء بأن هذه الكلمات 

كانـت مجـرد تعابير دينيـة. إذ أنه كان يقصدهـا فعلا. لقد 

اضطهـد بولـس الكنيسـة قبـل اهتدائه وكان مسـؤولا عن 

استشـهاد العديـد مـن المؤمنني المسـيحيين؛ فـكان يعـرف 

نفسه أنه كان عدو الله. وعلى المنوال نفسه، فالناس الذين 

اهتدوا إلى الإيمان في أورشليم يوم العنصرة )أي يوم حلول 

الـروح القـدس على جماعـة التلاميـذ( قـد رأوا أنفسـهم 

كخطـأة. فلـم يـروا أنهـم كانوا على اسـتحقاق لنيـل الروح 

القـدس – حاشـا لهـم من ذلـك. فقـد »وَخَزَتهُْـم قلُوبهُُم،« 

وقالـوا عـن أنفسـهم بأنهم قتلة المسـيح. لكـن بفضل هذا 

الإقرار، تمكن الله من اسـتعمالهم. )راجع سـفر الأعمال في 

الإنجيـل 2: 1–42(
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ولـو أردنـا أن يسـتعملنا اللـه، لوجب علينـا إدراك أن 

كل واحـد منـا خاطـئ أيضـا، حتـى أن بطـرس الـذي كان 

واحـدا مـن أكرث تلاميذ المسـيح الموثوقين بهـم أدرك هذه 

الحقيقة، عندما تواضع ليدرك إخفاقاته: فقد خرج بطرس 

ا« وفقا لمـا يخبرنا به  بعـد إنـكاره للمسـيح »وَبكََ بـُكَاءً مُرًّ

الإنجيل. وبالنسـبة إلينا أيضا، لا يوجد سـبيل آخر سوى أن 

نبكي على خطايانا.

والتوبـة مـا هـي بالأمـر السـهل: فهـي تتطلـب صراعا 

روحيـا قاسـيا. لكـن حتـى لـو كنـا نمـرّ بأحلـك السـاعات 

وأكثرهـا عذابا من جراء تفحُّص الذات إلا إننا نجد التعزية 

والسـلوان الروحي عندما نرى أن يسـوع المسيح أيضا عانى 

مـن شـدة الأمـر قبلنا )بالرغـم من أنـه كان معصوما،( كما 

نقـرأ في الرسـالة إلى العبرانيني في الإنجيـل:

لوَاتِ  ةِ رفـَعَ الصَّ يّـَ وهـوَ الـّذي في أيـّامِ حياتـِهِ البشََِ

عـاتِ بِرُصاخٍ شَـديدٍ ودُموعٍ إلى اللـهِ القادِرِ  والتَّضَُّ

أنْ يخُلِّصَـهُ مِنَ الموَتِ، فاسـتجَابَ لهَ لتِقَواهُ. وتعَلَّمَ 

ا بلغََ  الطاّعَـةَ، وهـوَ الابـنُ، بِـا عاناهُ مِـنَ الألمَِ. ولمّـَ

الكاملَ صـارَ مَصـدَرَ خَلاصٍ أبـَدِيٍّ لجَِميـعِ الذّيـنَ 

يطُيعونـَهُ. . . . )عبرانيني 5: 7–10(
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فمن منا يتعامل مع صراعاته ضد الخطايا بهذه الجديةّ 

بحيث نجاهد بصراخ شـديد وبدموع؟ غير أن يسـوع فعل 

ذلـك. فلـم يجاهـد أحد مثله على الإطلاق – لا أحد سـواه. 

فلم يسـتهدف إبليس الفوز بقلب أي إنسـان سـوى بقلب 

يسـوع. ولمـا كان يسـوع قـد خـاض جهـادا أشرس مـن أي 

جهـاد نخوضـه نحن البشر، صـار يفهم صراعاتنـا الروحية. 

وينبغـي أن نكـون متأكدين من ذلـك. لكن مع ذلك ينبغي 

أن نجاهد روحيا دائما، ولهذا السبب قال يسوع المسيح أن 

الذيـن يريـدون أن يتبعـوه عليهم أن يحملـوا صليبهم كما 

هـو حمل صليبه.

ولا تعنـي التوبـة تعذيـب الـذات. فالتوبـة قـد تقلـب 

حياتنـا رأسـا على عقـب – بل يجـب عليهـا أن تفعل ذلك 

بالحقيقـة – ونشـعر أحيانـا كام لـو كان الأسـاس كلـه قـد 

أزُيح من تحت حياتنا، لأن التوبة عسيرة وشـاقة وشديدة. 

لكـن حتـى لـو كنـا نمـرّ بهـذه الحالـة فيجـب أن لا نكتئب 

وتسـود الدنيـا في أعيننا أو تخـور عزائمنا ونقطع الأمل عن 

تحقيق التوبة الكاملة. ثم أن التأديب الإلهي هو من طيبة 

الله، ولا يمكننا فصله عن رحمته وحنانه. ويجب أن تكون 

غايتنـا إزالـة كل مـا يعارض الله من قلوبنـا، لكي ينقينا الله 

ويهبنـا حيـاة جديـدة – أي بمعنى، لكي يملؤنا من المسـيح.
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أن نعمـة التوبـة نعمـة إلهيـة رائعة إذا تاب الشـخص 

توبـة نصوحـة. إذ يتحـول قلـب الحجر إلى قلـب من لحم، 

وتتغير جميـع العواطف والمشـاعر والأفـكار، وتتغير أيضا 

اللـه يتقـرّب مـن روح ذاك  هيئـة الإنسـان برمتهـا، لأن 

الإنسـان. لكـن وللأسـف، يتحـاشى العديـد من المسـيحيين 

التوبـة والـولادة الروحيـة الثانيـة. في حني نرى أن القسـم 

الآخر منهم، حتى لو لم يتحاشـاهما، لا يلمس أبدا بركاتهما 

لأنـه لا يسـعى إليهام. فقد يكـون هؤلاء النـاس على وعي 

بوجود الخطايا في حياتهم، وقد يحاولون بدرجة أو بأخرى 

أن يصارعوهـا سـنة بعـد سـنة للتغلـب عليهـا، لكـن دون 

جدوى، حتى أنهم يشـعرون في دواخلهم بأنهم محاصرون 

وقـد غرزوا في الخطايا. إلا أنهـم من ناحية أخرى يخففون 

الأمر عليهم ويرون خطاياهم ما هي بالحقيقة سـوى »أمر 

طبيعـي،« وهـي ضعـف بشري، لذلك يسـتعفون أنفسـهم 

التوبة. من 

فأنـا مـن ناحيـة، أشُـفق كثيرا على مثل هـؤلاء الناس؛ 

لكـن من ناحية أخرى، أرى أن حججهم وذرائعهم لا يمكن 

تبريرهـا مطلقـا. فلـو بقيـتُ أصّر على إني خاطـئ كبير جدا 

جـدا وأظـن بأن خطيئتي أكبر من أن يسـامحني الله عليها 

– بحيث أشـكّ في قدرة المسـيح على مسـاعدتي – فسـوف 

أقـف عندئـذ حجـر عرثة في طريق النعمـة الإلهيـة وأمنع 

الـروح القدس من الدخول إلى قلبي، لأني بالحقيقة أشـكك 
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بعملي هـذا في نرصة القيامة، أي في قيامة يسـوع المسـيح 

مـن الأمـوات. فيجب أن نطرح الشـكّ عنا. لأن قوة السـيد 

المسـيح تكمـن في مـا يلي: أنه حمل خطايـا العالم كله، ومع 

ذلـك غلب الموت، كما يشـهد عن ذلـك الإنجيل:

فهوَ كفّارَةٌ لخَِطايانا، لا لخَِطايانا وحدَها، بلَْ لخَِطايا 

العالمَِ كُلِّه. )1 يوحنا 2: 2(

والمسيح موجود دائما، وكذلك الروح القدس، ولو صرخ أي 

إنسان لله، لسمع الله صراخه. ثم أن السيد المسيح لم يدعُ 

نفسـه »شَـفيعا لنا« من دون سـبب: فلا يوجد من له رأفة 

ومحبـة كبيرتين للخطأة مثله، فهو يعدنا:

فـَكُلُّ مَـنْ يسَْـألَْ، ينََـلْ. . . . وَمَـنْ يقَْـرَعْ، يفُْتـَحْ لهَُ. 

)متـى 7: 8(

وهـذه الوعـود موجـودة لكل إنسـان. فلا يمكننـا الاختباء 

وراء خطايانـا ونقول: »أنا إنسـان ضعيـف جدا،« أو نقول: 

»أريد أن أتغيّ، لكني لا أستطيع.« فإن هذه الأعذار بالتالي 

أعذار واهية لا أسـاس لها.

إن سّر الـولادة الثانيـة والحيـاة الجديـدة هـو النعمـة 

الإلهيـة التي جاءتنا بالمسـيح. ويبنّي الحديث الذي دار بين 
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الفرييس نيقوديمـوس – وهـو أحـد رؤسـاء اليهـود – وبين 

يسـوع أن الـولادة الثانيـة لا يمكـن تفسيرها، لكـن يمكـن 

اختبارهـا فقـط، أي بمعنـى أن يتذوّقهـا المؤمـن شـخصيا 

ويشـهدها بنفسـه ويعيشـها ويحـسّ بهـا بروحـه وبقلبـه 

وبضميره. ونحـن نعلـم بالتأكيـد أنهـا تعني تحويـل كامل 

للإنسـان القديم إلى إنسـان جديد. لكن لم يقدم يسـوع أي 

أسـاس منطقـي أو أي تفسير لهـا. فهـو يقول ببسـاطة:

يجَبُ عليَكُم أنْ توُلدَوا ثانيِةً. )يوحنا 3: 7(

لذلـك، فمـن جانبنـا نحـن البرش، يجـب علينـا أن نؤمـن 

ببسـاطة أن اللـه يريـد أن يهبنـا حيـاة جديـدة.

بالإضافـة إلى ذلـك، فـأن النعمـة الإلهيـة )أي الخلاص 

المجـاني( هـي هبـة عجيبـة يهبهـا المسـيح لـكل واحـد منـا 

يلتجـئ إليـه. فهي المفتـاح للـولادة الثانية والسـبيل لحياة 

جديـدة تمامـا. وهـي لا تعتمـد على مؤهلات الشـخص أو 

أعمالـه الصالحـة، حتى أنها توافي أولئـك الذين يعُتبرون في 

نظرنا البشري أنهم أقل الناس الذين يسـتحقونها. كما قال 

القديـس بولـس الرسـول في الإنجيل:

لحَِمـدِ نعِمَتِـهِ المجَيـدَةِ التّـي أنعَمَ بِهـا عليَنا في ابنِه 

الحَبيـبِ. فـكانَ لنـا فيـهِ الفِـداءُ بِدَمِـهِ، أي غُفـرانُ 
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الخَطايـا، على مِقـدارِ غِنـى نعِمَتِـهِ. )أفسـس 1: 6–7(

ويردف بولس قائلا عن فضائل النعمة:

نحَْـوَ  التِْـزَامٍ  أيَُّ  الِإخْـوَةُ،  أيَُّهَـا  إِذَنْ،  عَليَْنَـا  فلَيَْـسَ 

هُ إِنْ عِشْـتمُْ  الجَْسَـدِ لنَِعِيـشَ بِحَسَـبِ الجَْسَـدِ. لأنَّـَ

بِحَسَـبِ الجَْسَـدِ، فإَِنَّكُمْ سَـتمَُوتوُنَ، وَلكَِنْ إِنْ كُنْتمُْ 

وحِ تُيِتوُنَ أعَْمَلَ الجَْسَـدِ، فسََتحَْيَوْنَ. )رومة 8:  بِالرُّ

)13–12

أن هـذه الشـهادة قوية جدا. فمن يسـتطيع فعلا أن يقول 

بـأن ليـس عليـه التـزام نحو الجسـد؟ لكـن حلّ هـذا اللغز 

واضح أيضا: إذ يجب أن نفتح نفوسنا لقوة الروح القدس، 

ونتوب، ونكرّس حياتنا للمسـيح.

فلـو كنـا على اسـتعداد ومـن كامـل كياننـا لتقديم كل 

شيء له – ولنقول له: »أنا آتٍ يا يسوع. أنا آتٍ، مهما كلف 

الأمـر« – فسـوف ينعم الله علينا بيقني الغفران والخلاص 

وسـوف نتأكـد من عدم إمكانية انتصـار الخطيئة في داخلنا 

انتصـارا أبديـا، حتى لو كنا نصارع ضعفا معينا إلى آخر يوم 

مـن حياتنا. فلنسـمع إلى كلمة الله في الإنجيل:
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فلا حُكْـمَ بعَـدَ الآنَ على الذّيـنَ هُـمْ في المسَـيحِ 

الحيـاةَ  يهََبُنـا  الـّذي  وحِ  الـرُّ شريعـةَ  لأنَّ  يسَـوعَ، 

رَتـكَ مِـنْ شريعـةِ الخَطيئـَةِ  في المسـيحِ يسَـوعَ حَرَّ

)2–1  :8 )رومـة  والمـوتِ. 



106

15

الشفاء

لقد رأينا الكيفية  
التي غالبا ما يستعملها الشّر لتكبيلنا 

في أغلـب الأحيـان في أثنـاء صراعنـا 

ضـد الخطيئـة. ويؤثـر الرّش علينا حتـى لو كنا نعتقـد بأننا 

اتخذنـا قـرارا حازمـا لنقوم بعمـل صالح، إذ نـرى أن قوتي 

الإيحاء الخارجي والإيحاء الذاتي الداخلي تزيدان من تعقيد 

المعركة الروحية، وتدفعاننا إلى الوقوع في حيرة واضطراب، 

وتضُعِفـان عزيمتنـا، وتهيمنـان علينـا أحيانـا وتتركاننـا في 

مشاعر العجز التام. وتسُتعمل كلمة geisteskrank باللغة 

الألمانيـة التي معناها »مريض روحيا« لوصف هذه الحالة. 

لذلـك يغـدو الإنسـان مريضـا روحيـا ويظن أنـه عاجز عن 

التفـاني والتحرّر من قيود الأفـكار الأثيمة.

والشـفاء من مرض كهذا يسـتغرق وقتا مثلما يحتاجه 

الشفاء من أي مرض آخر. بالإضافة إلى أننا نحتاج إلى دواء 

أيضـا – والـدواء في هـذه الحالة هو، غـذاء روحي، ورعاية 
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روحية، وإرشـاد معزي من جانب الآخرين. غير أن الشـفاء 

في نهاية الأمر يتوقف على التوكُّل على يسـوع المسـيح.

عندمـا كان عمـري ثلاث عشرة سـنة أخذني أهلي مرة 

لزيـارة قلعـة فارتبـورغ Wartburg Castle )حيث كانت 

تبعـد حـوالي 50 ميلا عـن بيتنا الذي كان في وسـط ألمانيا،( 

وأروني أهلي المكتب الذي كان المصلح الكنسي مارتن لوثر 

يعمـل فيـه في ترجمة الكتاب المقـدس إلى اللغة الألمانية في 

القـرن الميلادي السـادس عرش. وكانت هنـاك بقعة كبيرة 

من الحبر على الحائط – وقالوا لي أن الشيطان كان يحاول 

إغـواء مارتن لصرفه عن أداء مهمته، فألقى مارتن المحبرة 

عليه لتخويفه ولجعله يغرب عنه. وأعجبني هذا التصرف 

في ذلـك الوقـت، وتركـت تلـك الغرفـة بفكـرة طفوليـة 

مفادهـا أن هـذه هـي الطريقـة الحقيقيـة التي يطـرد بها 

الإنسـان الشيطان. أما اليوم فأنا أعلم أن محابر العالم كلها 

لا يمكنهـا عمـل شيء بوجه الشّر. لأنها لو كان لها دور فهذا 

معنـاه أن الرصاع ضـد الخطيئة هـو مجرد مسـألة تجنيد 

إرادتـك البشريـة ضـد الرش في الوقـت والمكان المناسـبين. 

لكـن رأينـا أن ذلك لا يجـدي نفعا أبدا.

أن القادر على أن يشفينا ويهبنا قلبا جديدا هو يسوع 

المسـيح وحـده. فقـد جـاء لكي يعيدنـا إلى اللـه بفضل دمه 

الكريـم، وليك يحصـل كل قلـب، مهام كان معذّبـا، على 
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التعزية والشـفاء فيه. وقد كتب والدي ايبرهارد آرنولد في 

مقالـة بعنـوان »الضمير وإعادة شـفائه« ما يلي:

إن يسـوع المسـيح هـو الطريـق إلى اللـه. ولا إله إلا 

ذاك الـذي هـو أب ليسـوع. وأينام كنـا نبحث عن 

الله فسـوف نجده في يسـوع. وما لم يحرّرنا يسـوع 

من جميع أحمالنا، فسـوف نحاول عبثا التقرّب إلى 

اللـه الآب، الـذي هـو أب لجميـع النـاس، الـذي تمّ 

تقريبـه لنـا كآب ساموي بالمسـيح. فبـدون مغفرة 

اللـه.  إلى  الوصـول  إمكانيـة  لدينـا  ليـس  الخطايـا 

ويقدمهـا يسـوع لنا عـن طريق التضحيـة بحياته – 

بجسـده وبروحـه وبدمه.

إبليـس:  إسـكات  يجـري  يسـوع  وبفضـل 

»المُْشْـتكَِ الَّذِي يتََّهِمُ إخِْوَتنََا أمََامَ إلِهِنَا ليَلْاً وَنهََاراً« 

)رؤيا 12: 10(؛ والضمير أيضا لا يسُمح له بعد الآن 

أن يتهّم أحدا، حتى أن دم الأخ المقتول، هابيل، قد 

مُحِـي وغُفِـر لـه. لأن الـدم الأجود لابن الإنسـان – 

أخينـا الجديد يسـوع – صوته أعلى مـن دم هابيل. 

ففـي ذلـك الأخ وجدنا ممثلا وقائدا جديـدا، الذي 

يربئ ويحرّر.

وبالرغـم مـن أن هـذا الأخ قـد قتُِـل مثـل 

هابيـل، إلا أنـه يتكلـم نيابة عن قاتليـه بدلا من أن 

يتكلـم ضدهم، لأنه، وهو بلا ذنب، قد تنازل وصار 
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واحـدا منّـا. فقـد صـار لهم الشـخص الوحيـد الذي 

يقـف حـق الوقوف بجانبهـم. وإذا كان هو، أي ابن 

الإنسـان، معهم، فلا يقدر أحد أن يدينهم. ذلك أنه 

منـذ الآن فصاعدا ليس بمقدور أي تهمة أن تمنعهم 

من الوصـول إلى الله.

أن الجملة الأخيرة بشـأن »الوصول إلى الله« هي على قدر 

كبير مـن الأهميـة. فهي تتحدث عـن الإجـراء الذي يجب 

علينـا اتخـاذه لـو أردنـا الحصـول على الشـفاء. وقـد يعني 

ذلـك الإجـراء في نظـر أحـد الأشـخاص البحث عن الشـفاء 

عن طريق صلاة صامتة مصحوبة برفع الأيادي إلى السامء 

تضرعـا مـن أجل الشـفاء الروحي؛ أما في نظر شـخص آخر، 

فقـد يعنـي ذلـك الإجـراء الجـري نحـو اللـه أي بمعنـى أن 

يطلبـه ويسـتنجد بـه اسـتنجادا كبيرا. لكـن مـن المؤكد أن 

ذلك لا يعني مجرد الجلوس وانتظار يسـوع ليأتي ويشـفينا 

بلمسـة سـحرية! وإنما ينبغي أن يكون لنا قلوب تتلهف له 

لـه في حياتنا. وتترقب تدخُّ

أن الـروح الحيّـة التي نفخها الله في الإنسـان عند فجر 

الخليقـة لا تبقـى في داخـل كل منـا إلا عندمـا نجتهـد في 

التقرُّب إلى الله وإلى أخينا الإنسان، وإلا عندما نوفي بوصايا 

اللـه التـي تضفي معنى على هاتني العلاقتين الآتيتين: أولا: 

؟ إلهَـكَ بِـكُلِّ قلَبِـكَ، وبِـكُلِّ نفسِـكَ، وبـكُلٌ  »أحِـبَّ الـرَّبَّ
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عَقلِـكَ.« وثانيـا: »أحِبَّ قرَيبكََ مِثلمَا تحُبُّ نفسَـكَ.« )متى 

)39 ،37 :22

أمـا بعـد الانتهـاء مـن خـوض صراع معني فلا تـزال 

عمليـة اكتامل الشـفاء والتعـافي غير مضمونة مئـة في المئة 

بـل متوقفـة على عامـل مهـم يلعـب دورا حيويـا فيـه. 

فهنـاك احتمالني: إما اكتمال الشـفاء وإما معـاودة الإصابة 

بالمـرض الروحـي وانحـدار حالتنا النفسـية بأكملهـا. وهذا 

العامل الحاسـم هو نوع الموقف الذي سـوف نتخذه تجاه 

نفوسـنا وتجـاه تأرجـح وعـدم اسـتقرار مخيلتنا: أسـيكون 

موقفـا حازمـا وقويـا وواثقـا، أم واهيـا ومرتددا وضعيفا؟ 

فمـن الواضـح أن الشـخص المقـدام في المعـارك الروحية – 

أي الحـازم والشـديد البـأس في خـوض كل مـا يصادفه من 

جهاد – سـوف يكون عنده يقينا أكبر بالنصرة بالمقارنة مع 

شـخص يتملكّـه الخـوف أو وقايـة الذات.

وحسـب ما أشـار إليه والدي في الفقرة الواردة أعلاه، 

فغالبـا مـا يكـون الضمير هـو »المُْشْـتكَِ« علينـا، وهـذا 

بالحقيقـة مـا يجـب أن يفعلـه، لأن هـذا هـو دور الضمير: 

الاحتجـاج والتوبيـخ. لكـن بمجرد تخفيـف أعبائنا الروحية 

بالاعتراف بخطايانا وابتعادنا عن الخطيئة بالتوبة، وتحرير 

أذهاننـا من قيود الأفكار الأثيمـة ومن خنقها لفرح المحبة 

فينـا، فلابـد لصوت الضمير أن يهدأ ويرتاح ويفسـح المجال 
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لصوت المحبة – لصوت يسوع – بأن يعمل ويبدأ بتوجيهنا 

إلى العطـاء والتضحيـة والخدمـة بكامـل الفـرح والحريـة، 

وترجيـح محبـة القلب على فخاخ الذهن. وهكـذا يحذرنا 

الروائي الروسي الشهير تولستوي Tolstoy قائلا: »لو فكرنا 

بالمحبة تفكيرا منطقيا فسـوف ندمّر المحبة.« أي بمعنى، لو 

أردنا لإرادتنا أن تشـفى، لوجـب علينا توخي الحذر وعدم 

تحليـل كل شـعور يمـرّ بأذهاننـا لئلا ندمّر التحـرّر الجديد 

الذي أخذ يسـتيقظ هناك.

أما القلق الزائد والمستمر )والاكتئاب أيضا( على بعض 

السـلبيات التـي عندنا مثـل ضيق أفق قلوبنا أو شـخصياتنا 

الضعيفـة فلا فائدة من هذا القلق والتفكير الزائد به. ذلك 

أنه لا يوجد من هو طاهر وصالح مئة في المئة سوى يسوع 

الحقيقيـة  السـليمة  الشـخصية  المسـيح؛ فشـخصيته هـي 

والكاملـة الوحيـدة في هـذا الكـون. ودعونا لا نقع فريسـة 

للتجـارب الشـيطانية، التـي تدفعنـا إلى طموحـات الارتقاء 

الروحـي، مثلام وقـع قايني فيها عندمـا صار يحسـد أخيه 

على تقرّبـه مـن اللـه. وإنما دعونـا نصير كالأطفـال الصغار 

ونفرح بمجرد انتمائنا إلى يسـوع. فسـوف ننمو بالتأكيد في 

مدرسـة يسـوع رويدا رويدا.

وحينما يبقى لدينا شـعور الشـك وعدم الثقة بأنفسـنا 

حتـى لـو كنا قد حققنا نصرة أولية على الخطايا في حياتنا، 
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فقـد يكـون هـذا علامة على أننا لا نؤمـن إيمانا عميقا كافيا 

لحـد الآن بالخلاص الـذي أعـدّه اللـه لنـا نحـن البرش ولا 

نحـب اللـه من كل قلوبنا. ويكتب القديس بولس الرسـول 

في الإنجيل ويقول أننا لو أحببنا محبة كاملة، فسوف نفهم 

كام يفهمنا الله فهام كاملا، كما يلي:

ا النُّبـوّاتُ فتبَطـُلُ والتَّكَلُّمُ  المحَبَّـةُ لا تـَزولُ أبـَدًا. أمَّ

بِلغُـاتٍ ينتهَـي. والمعَرِفةَُ أيضًـا تبَطـُلُ، لأنَّ مَعرِفتَنَا 

ناقِصَـةٌ ونبُوّاتنِـا ناقِصـةٌ. فمَتـى جـاءَ الكامِـلُ زالَ 

الناقـصُ. لمَّا كُنتُ طِفلاً، كَطِفل كُنتُ أتكَلَّمُ وكَطِفل 

تُ رَجُلاً،  ا صِْ كُنـتُ أدُرِكُ، وكَطِفـل كُنتُ أفُكَِّرُ، ولمّـَ

ترَكْـتُ مـا هـوَ للِطِّفلِ. ومـا نـَراهُ اليومَ هـوَ صُورةٌ 

ـا في ذلـِكَ اليـومِ فسَرَنى وَجهًا  باهِتـَةٌ في مِـرآةٍ، وأمَّ

ـا في ذلكَِ  لوَِجـهٍ. واليـومَ أعـرِفُ بعَـضَ المعَرِفةَِ، وأمَّ

اليـومِ فسَـتكونُ مَعرِفتَـي كامِلـَةً كمَعرِفـَةِ اللـهِ لي. 

جاءُ والمحَبَّـةُ، وأعظمَُ هذِهِ  والآنَ يبَقـى الإيمـانُ والرَّ

الثَّلاثـَةِ هـيَ المحَبَّـةُ. )1 كورنثـوس 13: 8–13(

وكلمات القديس يوحنا الرسول مهمة أيضا، فتقول:

لاً. )1 يوحنـا  فعليَنـا أن نحُِـبَّ لأنَّ اللـهَ أحَبَّنـا أوَّ

)19  :4
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فـأن مـا يسـتوجب أن يدخـل إلى قلوبنـا الصغيرة، وما 

يسـتوجب أن نتمسـك بـه هو هـذا: محبة القلـب العظيم 

الـذي يفهمنا فهام كاملا.

ووفقـا لخربتي عن حـالات وتجـارب كثيرة ومتنوعة، 

فإن الطريق إلى الشفاء طويل، وينبغي أن يتحمل كل واحد 

منـا بعـض الإخفـاق والفشـل في بعض المـرات. ويحصل في 

بعض الأحيان بأننا نعاود الوقوع في تلك الخطيئة التي كنا 

نخشـاها أكرث من كل شيء أو التـي كنا متأكدين من تغلبنا 

عليهـا. لكـن وبالرغـم مـن اليـأس والاكتئاب الـذي يصيبنا 

نتيجـة لذلـك، فيجب علينا أن لا نفقـد الثقة بالله، لأن:

الـذي بـدَأَ فيكُـم عمَلاً صالحًِـا سيَسيرُ في إتمامِهِ إلى 

يـومِ المسَـيحِ يسَـوعَ. )فيليبـي 1: 6(

وعندما عُلِّق يسـوع المسـيح على خشبة الصليب فلا يمكننا 

تصوّر آلام الصلب المبرحة التي كابدها ولا المشاعر الفظيعة 

التي انتابته على وجه أكيد من جراء إحساسـه بأنه متروك 

لوحـده – مـن قِبـل الله والأصدقـاء – فعندمـا نتأمّل هذه 

الآلام وهـذه المشـاعر فهي مخيفة جـدا لنتصورها؛ غير أن 

يسـوع مـع ذلـك وحتـى وإن كان في تلـك الظـروف صرخ 

لأبيه الساموي قائلا:
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يا أبي، في يدََيكَ أستوَدِعُ رُوحي. )لوقا 23: 46(

فهنـا نـرى قمة الإيمان. فلـم يكن هنـاك أي شيء قادر على 

أن يثنيـه عـن إيمانـه بأبيـه وأبينا الساموي حتـى لو كانت 

معاناتـه مـن أشـد المعاناة وحتى لو كانت مشـاعر نبذ الله 

له والشـعور بالوحدة روحيا من أفظع المشـاعر التي يراها 

الإنسـان: فقد اسـتودع روحه رغم ذلـك في يدي الله.

لو أردنا الشفاء من الجروح التي تصنعها مكايد إبليس 

وسـهامه، لوجـب علينـا التحليّ بمثـل هـذه الثقـة المطلقة 

باللـه أي بمعنـى ثقة قوية لا تلين، بحيث حتى لو لم نشـعر 

بـأي شيء أو لم نلمـس أي نتيجـة لحد الآن، فسـوف نسـلمّ 

رغـم ذلـك أنفسـنا لـه كليّا ومـن دون أي تحفظـات وبكل 

مـا نحـن عليـه وبكل ما عندنـا. وعموما، فـأن كل ما عندنا 

هـو خطايانـا. لكـن لـو وضعنـا خطايانـا أمامه بثقـة كاملة 

مثـل ثقة الأطفـال المطلقة بأبيهم، فسـوف ينعم الله علينا 

عندئـذ بالمغفـرة والتطهير وسلام القلـب؛ وسـوف تخلق 

هـذه النعـم فينا محبة لا يمكـن وصفها.
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التنقية الروحية

حالما نتوب بصدق  
ونولـد ثانية مـن الـروح القدس، 

صافيـة  ضمائـر  على  نحصـل 

وقلـوب نقيّـة ونعيـش واقعـا حيّـا جديـدا، وقـد تحملنـا 

الفرحـة والقناعـة اللتان توافينا بهما حياتنـا الجديدة لأيام 

عديدة. وبالنسبة إلى أغلب الناس، فإن الصراعات الروحية 

سرعـان مـا تعاود بالرجوع وتبدأ مـن جديد، غير أنها حتى 

لـو كانـت جديـدة، أو أخف وطأة – وحتـى لو لم نرجع إلى 

العـادات الأثيمة السـابقة – إلا أنها تؤثـر علينا ولو بدرجة 

قليلـة، فترانـا لا نجـرؤ مـن بعـد ذلـك الحين على التحدث 

عـن نقاوتنـا والعلاقات الشريفـة بكامل القناعـة مثلما كنا 

نتحـدث عنهـا بقـوة في السـابق عنـد أول توبتنـا. وعندمـا 

يصـادف المسـيحيون هذه الحقيقة، فلا عجب في أن الكثير 

منهـم يستسـلمون ويتخلـون عن فكـرة إمكانيـة الحصول 

على شـفاء حقيقـي وقلب طاهـر شريف.
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هـل النقـاوة هـدف عملي يمكن تحقيقـه فعلا، أو هي 

مجـرد مثـال رائـع مـن المثاليـات؟ لقـد صارعتُ لسـنوات 

عديـدة لمحاولـة الإجابـة على هـذا السـؤال المهـم، فكنت 

أعـود دائمـا إلى ذاك الـذي دعانـا أصلا إلى أن نحصـل على 

قلب نقي. فلو كان يسوع المسيح – الإنسان الوحيد الخالي 

مـن الخطيئـة من بين جميع الذين مشـوا على هذه الأرض 

– يصـارع التجـارب وإغواء إبليس، فهو بالتأكيد لديه تفهّم 

كبير لزلاتنا وفشـلنا! لكنه مع ذلـك يطالبنا: »فكَُونـُوا أنَتْمُْ 

كَامِلِنَي« )متـى 5: 48( ويخبرنـا أيضـا بـأن أنقيـاء القلـوب 

وحدهم سـوف »يشُـاهِدونَ اللـهَ« )متى 5: 8(.

تخبرنـا الكاتبـة الروائيـة السـويدية سـلمى لاغرلـوف 

Selma Lagerlöf )الحائـزة على جائـزة نوبـل في الأدب( 

عـن قصـة فارس محارب أوقد شـمعته عند قبر المسـيح في 

القـدس أثناء إحدى الحملات الصليبية، وعاهد نفسـه على 

أن يوصل لهب الشـمعة غير منطفئ إلى مدينته في إيطاليا. 

وعلى الرغـم من تعرضه للسـلب من قبـل قطاعي الطرق 

ولشتى أنواع المصائب والمخاطر التي صادفته أثناء رحلته، 

إلا أنـه كان مصمام على شيء واحـد فقـط هـو: حراسـة 

وحمايـة لهبـه الصغير. وفي نهايـة القصـة نـرى كيـف قـام 

التفاني القلبي الكامل بتغيير هذا الفارس تغييرا كاملا: فقد 

غـادر بيتـه في البدايـة كمحـارب وحشي لا يرحم ومسـتعد 

لاقرتاف أفظع الأعمال، لكنه عاد إلى البيت إنسـانا جديدا.
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فلـو وجّهنـا قلوبنـا مثـل هـذا الفـارس إلى شيء واحـد 

فقـط لا غيره، فسـوف يغيّنـا الـرب كليـا نحن أيضـا، كما 

يشـهد لنـا الإنجيل:

نحَـنُ نعَرِفُ أنَّ المسَـيحَ متى ظهَرَ نكـونُ مِثلهَُ لأنَّنا 

جاءُ في المسَـيحِ  سرَناهُ كما هوَ. ومَنْ كانَ لهَ هذا الرَّ

طهَّرَ نفَسَـهُ كما أنَّ المسَـيحَ طاهِرٌ. )1 يوحنا 3: 2–3(

أما لو بقينا منقسمين في نفوسنا ومشتتّي الذهن والانتباه، 

فسـنبقى أيضـا )كام قال والـدي ايبرهارد آرنولـد في كتابه 

وواهنني،  »ضعفـاء،   :)Inner land الروحيـة  الأرض 

ومتراخني؛ وغير قادريـن على قبول مشـيئة اللـه، ولا على 

اتخـاذ قـرارات مهمـة، ولا على اتخـاذ موقـف قـوي. . . . 

فنقـاوة القلـب مـا هي سـوى نزاهة مطلقة نحـن في أمس 

الحاجـة إليهـا للتغلـب على الشـهوات التـي تنهكنا.«

لكـن قبـل أن نسـتبعد عنّـا هـذه »النزاهـة المطلقـة« 

المذكـورة أعلاه على اعتبارهـا مـن المثاليـات المسـتحيلة 

دعونا نلقي نظرة على ما قاله القديس بولس الرسـول عن 

التنقية الروحية. فهو يسـلم تسليما بديهيا بأننا نحن البشر 

سـوف نحصـل دائمـا في أذهاننـا على نزاعـات وعراقيل في 

طريق العمل بوصايا الله، وأننا سـوف نكون دائما معرضين 

للتجـارب وإغـواء إبليـس. لكنـه مـع ذلـك يـردف واصفـا 
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معركتنـا مـع الرّش بأنهـا معركـة نصرة بحيـث »نـَأسُِْ كُلَّ 

فِكرٍ ونخُضِعُه لطِاعَةِ المسَـيحِ.« )2 كورنثوس 10: 5(. وهنا 

نقـول مـرة أخـرى بأن النرصة ربمـا لا تكون سـهلة المنال. 

فيسـتوجب علينا أن نتواجه مـع الحقيقة وهي أن الصراع 

الروحـي حـرب واسـعة النطـاق دارت رحاها منذ سـقوط 

الإنسـان، ولم تهدأ بل اشـتدت شراسـتها منذ قيامة يسـوع 

المسـيح مـن الأموات وحلـول الروح القدس على الكنيسـة 

الأولى في يـوم الخمسني وانبثاقهـا. ومـا هـو رائـع في كلام 

القديس بولس الرسـول هو يقينه بأنه من الممكن جدا أن 

نـأسر أفكارنـا وإخضاعها لطاعة المسـيح.

أمـا اللاهوتي والفيلسـوف الألماني ايكهـارت فيخبرنا في 

 »On Inner Detachment كتابـه »عن الانفصال الروحي

عـن الكيفيـة التـي يمكن بهـا أن يصبح قلـب كل واحد منا 

طاهـرا فعلا، فيقول:

يجـب على طبيعتـك البشريـة )أي المخلـوق غير 

الإنسـاني الذي في داخلك( أن تغادرك لكي يصبح في 

مقدور الله الدخول إليك. لأن الله لا يبدأ إلا عندما 

تزول تلـك الطبيعة.

ومـا دمتَ أنك تحمل أعباء طبيعتك البشرية 

فلا يريد الله منك أكثر من أن تغادر نفسك، لتجعل 

الله إلاها في داخلك. أما لو أبقيت ولو أصغر صورة 
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لـك عـن المخلوق الـذي يُثلّك، فسـوف تصبح هذه 

الصـورة البشريـة كبيرة بكرب الله: فسـوف تبعدك 

عـن إلهـك بأكملـه. فكلام دخلتـك صـورة كهـذه، 

اللـه، وكلام غادرتـك هـذه  فينبغـي أن يغـادرك 

الصـورة، دخلك الله.

الرشور  جميـع  أسـاس  الـذات  محبـة  أن 

وسـببها؛ فهـي تسـلب كل مـا هـو خيرّ وكل ما هو 

كامل. لذلك ولأجل أن يصبح بمقدور روح الإنسـان 

أن تعرف الله، يجب عليها أن تنسى نفسها وتخسر 

نفسـها. لأنها مادامت ترى نفسـها شـيئا معتبرا، لن 

تـرى الله ولـن تعرفه. لكنها عندما تفقد نفسـها في 

سـبيل الله وتترك كل شيء، عندئذ تجد نفسها ثانية 

في اللـه لأن اللـه يطـلّ بفجـره عليهـا – وعنـد هذه 

الحالـة فقط يتسـنى للروح معرفة نفسـها ومعرفة 

كل شيء في اللـه. . . .

فكل من يتخلى عن الأشياء بطبيعتها المبتذلة 

والتافهة سـوف يمتلكها بطبيعتها الطاهرة والأبدية. 

وكل من يتخلى عن الأشـياء بطبيعتها الدنيئة، التي 

تكون فيها فانية، سـوف يحصـل عليها ثانية في الله، 

التـي تكون فيه بكيانها الحقيقي الصالح. . . .

عندمـا يرتك الإنسـان طوعـا الأمـور الزائلـة 

ويلتفـت إلى الخير الأسـمى، أي الله، فهذه علامة لا 

تقبل الشـك وهي أن الإنسـان يعيش في نور النعمة 
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الإلهية. فمثل هذا الإنسان لا تبحث روحه عن الله 

خـارج نطاقهـا، وإنما تبحث عنه في مدرسـة القلب، 

لأنهـا تعـرف بأن الـروح القدس يعُلِّمهـا هناك على 

الأشـياء التي تـؤدي إلى بركاتها. . . .

وتحاول روح الإنسـان أن تقـوم بكل أفعالها 

على أكمل وجه ممكن لتتماشى مع مشـيئة الله. . . 

. وتبـذل دائمـا قصارى جهدها ليك يكون لها ضميرا 

صافيـا عـن طريـق التنـزّه عـن الأفعـال الدنيويـة 

ومحبـة طريـق الآلام، لكي تـزداد النعمة فيها وتقلّ 

شهوات الجسـد الشريرة.

عندمـا يسـمع النـاس كلمـة »جسـد« فعـادة ما يتبـادر إلى 

ذهنهـم ممارسـاتهم الجنسـية، أو ربمـا الشراهـة في الأكل 

والرشب. لكـن ليـس هـذا المعنـى الوحيـد لهـذه الكلمـة. 

فلا أنكـر أن الاِبتـذال الجنيس والشراهة هام »من صنيع 

الجسـد،« لكـن هـذا هـو الحـال أيضـا مع الرِبّ الـذاتي )أي 

الاعتقـاد باجتهـاد الإنسـان الـذاتي وفضائله البشريـة وبِرّه 

الـذاتي البرشي،( وهذا هو الحال مـع الرياء أيضا، ومع كل 

شيء أنـاني فينـا – وكل شيء لا ينتمـي إلى المسـيح. وتعنـي 

التنقيـة الروحيـة أن نسـأل اللـه باسـتمرار ليك يعيننـا في 

التغلـب على الجسـد – لاسـيما على انتفاخنـا الروحـي. 

فالانتفاخ هو أبشع ما يمثله الجسد، لأنه لا يترك مجالا لله 

في قلب الإنسـان.
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ولـو ألقينـا نظـرة صادقة على أنفسـنا، لاعترفنا بحاجة 

كل منـا إلى غفـران الله يوميـا. لكن لا يعُتبر ضعفنا البشري 

عائقـا في طريقنـا إلى ملكـوت اللـه، مـا دمنـا لا نسـتعمله 

كذريعـة لتبرير خطايانـا. ويذهب القديس بولس الرسـول 

إلى أبعـد مـن ذلـك ليقـول أن الـرب سيكشـف عن نفسـه 

بأبهـى طريقة من خلال ضعفنـا، في هذه الآيات الإنجيلية:

ولئِلَاَّ أنتفَِـخَ بالكِبريـاءِ مِـنْ عَظمََـةِ مـا انكَشَـفَ لي، 

مِـنَ  كَرَسـولٍ  وهِـيَ  جَسَـدي  في  بِشَـوكَةٍ  أصُِبْـتُ 

َ. وصَلَّيتُ إلى اللهِ ثلاثَ  ـيطانِ يضَِربنُي لئِلَاَّ أتكَبَّ الشَّ

مـرّاتٍ أنْ يأخُذَهـا عَنِّي، فقـالَ لي: »تكفيكَ نعِمَتي. 

عـفِ يظَهَـرُ كاملُ قـُدرَتي.« فأنـا، إذًا، أفتخَِـرُ  في الضُّ

ةُ المسَـيحِ.  راضِيًـا مُبتهَِجًـا بِضُعفي حتـّى تظُلَِّلنَي قوَُّ

)2 كورنثـوس 12: 7–9(

لذلـك تتوقـف عملية التنقيـة الروحية في نهايـة الأمر على 

اسـتعدادنا لتكريـس حياتنـا للـه؛ وعندما نتعثر أو نسـقط، 

ننهـض ونكـرّس حياتنا مـن جديد. ولن نكـون كاملين أبدا، 

لكـن سـوف نبقـى دائمـا مركزين على الهـدف، ونقدم كل 

مـا لدينـا للوصول إليـه والفوز به، كما قـال القديس بولس 

الرسـول في الإنجيل:
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ولا أدَّعـي أنِّ فـُزتُ بِذلـِكَ أو بلَغَْـتُ الكَاملَ، بـَلْ 

أسـعى لعَلّ أفوزُ بِا لأجلِهِ فازَ بَي المسَـيحُ يسَـوعُ. 

. . . وهـوَ أنْ أنسى مـا ورائي وأجُاهِـد إلى الأمـامِ، 

التّـي هِـيَ  بالجائـِزَةِ  للِفَـوزِ  الهَـدَفِ،  فأَجـري إلى 

اموِيَّةُ في المسَـيحِ يسَـوعَ. )فيليبـي  دَعـوَةُ اللـهِ السَّ

)14–12  :3
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الصليب

اهتمامي الرئيسي  
في كل مـا قلتـه لحد الآن بشـأن 

الرصاع الروحـي للتغلـب على 

الأفـكار والمشـاعر الشريـرة، كان مُنصبّا على إرشـاد القارئ 

إلى السـيد المسـيح وإلى الصليب. فيجب على كل واحد منا 

أن يكتشـف الصليـب. لأننـا مهما نفتشّ العـالم كله، لا نجد 

مغفـرة الخطايا والتحرّر من العـذاب الروحي في أي مكان 

سـوى هناك عنـد الصليب.

يعرف كل مؤمن مسـيحي أن السـيد المسـيح مضى في 

درب الصليب في سبيلنا. لكن المعرفة وحدها لا تكفي. فما 

لم نرغـب المـوت في سـبيله مثلما مات في سـبيلنا فإن آلامه 

كلهـا بلا جـدوى. وقـد كان طريـق المسـيح طريقـا مريـرا. 

وانتهى بانتصار النور والحياة، لكنه بدأ في مذود، في حضيرة 

بـاردة للحيوانـات، ومـرّ بضيقـات وشـدائد كبيرة: وبـآلام 

 ، وعـذاب، وإنـكار بطرس لـه، وخيانة يهوذا الإسـخَريوطيِّ
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وأخيرا دمـار كامل وموت على صليب. فلو سـمينا أنفسـنا 

أتباعـه، لوجـب علينا أن نرغب في المضي في الدرب نفسـه.

لقد مات المسيح على الصليب ليزيل لعنة الشّر وينتصر 

عليهـا مـرة وإلى الأبد. فلو لم نؤمن بقوة الرّش وإمكانياته، 

لمـا تمكنّا من اسـتيعاب عمل المسـيح هذا. ومـا لم ندرك أن 

أهـم سـبب لمجيئـه إلى الأرض هو للقيام بهـذا العمل نيابة 

عنـا – لتحريرنـا من قوى الظلمة – لـن نفهم أبدا احِتياجنا 

إلى الصليـب فهما تاما.

أن صـورة العذوبـة ورقـّة القلـب عن المخلِّص يسـوع 

المسـيح والمشـابهة لفكـرة إلـه يحـب جميـع النـاس هـي 

بالتأكيـد صـورة رائعـة، لكنهـا بالحقيقة مجـرد جزء صغير 

من صورته الكلية. فهذه الصورة الناقصة تعزلنا عن القوة 

الحقيقية للمسـاته الإلهية. فالسيد المسـيح يعزّي ويشفي، 

ص ويغفر – وهـذا نعرفه؛ لكن يجب أن لا ننسى أنه  ويخلّـِ

يؤدِّب أيضا. فلو أحببناه حقا لأحببنا كل شيء فيه؛ لا رأفته 

ورحمتـه فحسـب بل أيضـا حِـدّة كلامه القاطـع وتوجيهه 

م وتنُقّي. ته هي التي تقُلّـِ الخـالي مـن المسـاومات. لأن حِدَّ

أن محبة المسـيح ليسـت كمحبة المشاعر البشرية التي 

تتميز بالرخاوة واللطافة التي تشـوبها المساومات والخالية 

من الكلام الصريح، لكنها نار مشـتعلة تنقّي من الشـوائب 
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وتلفَـح بحرارتها كالنـار، ومحبة تؤلم، لأنهـا محبة حقيقية. 

إنهـا محبـة تسـتلزم التضحيـة بالنفـس. ويكتـب والـدي 

ايبرهـارد آرنولد فيقول:

لا يمكـن التغلب على الأرض وتخليصها إلا بذبيحة. 

ولا يمكـن أن نهـزم الشـيطان إلا بالحَمَـل. فيسـوع 

هـو الذبيحـة الطاهـرة الكاملـة، الـذي انترص على 

الرّش. لقـد تغلـب يسـوع على التنني ونزع سلاح 

الشـيطان وحطم أسـلحته وذلـك بمحبتـه القربانية 

على الصليـب. لذلـك يسـتحيل على الشـيطان أن 

ينترص بأسـلحة الظلمـة والمـوت على كل مـن هو 

متحِّـد بالإيمـان مـع المسـيح المصلوب.

نـرى هنا أنـه يجب علينا الاتحاد مع المسـيح المصلوب من 

أجـل أن نحصـل على التحرّر الذي يهبـه. فصليبه هو مركز 

ومحور الصراع الدائر بين الله والشـيطان، وعليه يجب أن 

يصبـح مركـزا لقلوبنـا أيضا. فلا نرصة إلا في الصليب! ولا 

طهـارة إلا في الصليـب! فالصليب موجود في سـبيل التغلب 

على أجناد الشّر؛ وفي سبيل أن تتدفق محبة المسيح إلى كل 

إنسـان تدفقا أبديا وتهبنا السلام.

وسـوف تبقى هـذه الحقائق عديمـة الفائدة بل مجرد 

كلامت بلا معنـى مـا لم تحيـا في قلوبنـا – ومـا لم تمتلكنـا 
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بأسـلوب عميـق وشـخصي ومـا لم يترّشب بهـا كياننـا كله. 

ويعـرض يسـوع لنـا ذاته ليهبه لـكل واحد منـا إلى الدرجة 

التـي نصير فيها جسـدا واحـدا وروحا واحدة معـه. وهذا 

ليس فلسـفة، لكنه غذاء حقيقي؛ إنه حياة. فهو سـيغيّ كل 

شيء لدى الإنسـان الذي يختبر يسـوع المسيح، ليس في تلك 

اللحظـة فحسـب بل أيضـا إلى الأبد.

عندمـا نتعـرّف على يسـوع في أعامق قلوبنـا، سـنبدأ 

بـإدراك – ولـو قليلا – ما كابده في سـبيلنا. وهذا يعني كما 

رأينا الاستسلام له بالصلاة والهدوء، والاعرتاف بخطايانا 

بعضنـا لبعـض، ووضع خطايانا أمام الصليـب بروح التوبة. 

عندئذ، سـيقبلنا يسـوع ويغفر خطايانا ويهبنا المصالحة مع 

اللـه، ويهبنا أيضـا ضميرا صافيا، وقلبا نقيـا طاهرا. وبفضل 

إنقاذنـا من الموت الروحي وإهدائنا حياة جديدة، فسـوف 

تطفح محبته علينا وتنسـكب إلى داخل قلوبنا وتمنحنا حبا 

له. عظيما 

بطبيعـة الحـال، لا يمكـن الانتهـاء عنـد هـذه المرحلة، 

فبالرغـم مـن أن مـا يعيشـه الإنسـان مـن تنقيـة روحيـة 

ومغفـرة لخطايـاه بفضـل الصليـب يعُترب أمر أسـاسي على 

الصعيـد الشـخصي، إلا أن التركيز المسـتمر على هذا وحده 

سـيكون بلا فائدة. فمحبـة الله عظيمة جـدا، ولابد لها أن 

ترتقـي بأذهاننـا لكي تفكر في ما هو خـارج نطاق صراعاتنا 
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الروحيـة الصغيرة – وخـارج نطـاق أي انشـغال بخلاصنـا 

الشـخصي – ليتسـنى لنـا رؤية معانـاة الآخريـن، ورؤية ما 

هـو أبعد من ذلك ألا وهـو عظمة الله وخلائقه. فالصليب 

أكرب بكثير مام هو شـخصي؛ فله أهميـة كونيـة، لأن قوته 

تحتضـن الأرض كلهـا ومـا هـو أكبر من هـذه الأرض!

هنـاك أسرار لا يعلـم بهـا إلا الله، وربما صَلبْ المسـيح 

أعظـم هـذه الأسرار. وتحـدّث القديـس بولـس الرسـول 

في رسـالته الإنجيليـة إلى أهـالي كولـوسي عـن سّر الصليـب 

العجيـب وقـال بـأن الصليـب وحده هو مـا ابِتهج بـه الله 

ليدع طبيعته الكاملة تسـكن في يسـوع المسيح وليصالح به 

كل مـا في الأرض والساموات، »بِدَمِ يسَُـوعَ المسَْـفوكِ عَلَ 

صَلِيبِـهِ.« فلنقـرأ شـهادة الإنجيل:

فقََـدْ سَُّ اللـهُ أنْ يحَِلَّ بِكُلِّ مِلئِهِ فِ المسَِـيحِ. وَاختارَ 

أنْ يصُالحَِ كُلَّ الأشـياءِ ثانيَِةً لنَِفسِـهِ بِالمسَِـيحِ، سَـواءٌ 

لـحَ بِـدَمِ  امءِ. صَنَـعَ اللـهُ الصُّ عَلىَ الأرْضِ أمْ فِ السَّ

يسَُـوعَ المسَْـفوكِ عَلىَ صَلِيبِهِ. )كولـوسي 1: 19–20(

لذلك، لن تتصالح الأرض مع الله عند الصليب فحسـب بل 

تتصالح عنده أيضا السماوات وجميع القوى والسلاطين في 

عـالم الملائكـة. ومـن المؤكد أننـا نحن البشر، وربمـا الملائكة 

أيضـا، لـن نفهـم هذا فهام كاملا أبـدا. لكننـا متأكدون من 
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شيء واحد وهو أن المسيح غلب الموت، ذلك العدو الأخير، 

وبفضـل هـذا الانتصار اسـتجدَّ أمر ما بحيث مـا يزال لديه 

سـلطان على ما هو أكبر من نطـاق حدود كوكبنا.
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تكريس الحياة لملكوت الله

في النهاية،  
لا يمكننـا القيـام بـأي عمـل صالـح بـدون 

يسـوع المسـيح، حتى لو كانت لدينا أقوى 

إرادة وأطيـب نوايـا وأشـد اجتهاد في الصراعـات الروحية. 

فمثلام لا يـؤتي الغصـن بثمـر إلا عندمـا يكـون متصلا مع 

جـذع أو سـاق شـجرة حيّـة، فهكـذا الحال معنـا، فلا يمكن 

أن يكـون لنـا حيـاة مثمـرة إلا عندمـا يكـون لدينـا اتصـال 

مع الكرمة، التي هي يسـوع المسـيح. لكن لا يرضى يسـوع 

المسـيح بمجـرد تعلقنا به.

صحيح أننا رأينا أنه ليس من الممكن استيعاب المغزى 

الكـوني لعمـل الفـداء الـذي قـام بـه السـيد المسـيح – أي 

أهميـة الصليـب على صعيـد الكـون – مـن دون أن نختبر 

يسـوع المسـيح أولا ونتعرّف عليه شـخصيا في قلوبنا، لكن 

لو اكتفينا بهذه العلاقة الشـخصية مع يسـوع، ولم نتحسّس 

بالصـورة الأعظـم لخطته لنا نحن البرش الذين نعُتبر جزءا 
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صغيرا بالنسـبة إلى الكون الذي لا نهاية له، فسـوف نجعل 

مسيحنا مسـيحا صغيرا جدا.

فلا تكفي، في اعتقادي، مجرد محبة يسـوع والاعتراف 

بـه كصديـق لقلوبنا، وكمخلِّص يهبنا علاقـة أبدية مع الله. 

فهو بالتأكيد يريدنا أن نمتلئ بأكثر من ذلك: برؤية الملكوت 

العظيـم لأبيه الساموي. فلا يجـوز أن أكتفي بالتغلب على 

خطيئـة معينـة تضايقني ومـن ثم أرتاح بلا اكرتاث، قائلا: 

لقـد فـزتُ بمعركتـي الصغيرة وانتهت مهمتـي. وقد أكون 

من أكثر الناس الصالحين في العالم، من وجهة نظر الأخلاق، 

لكنـي لـو افتقرت إلى محبة الآخرين ولم يهمني أمرهم، لما 

كان قلبي نقيّا لحد الآن. ولو تركتُ أخي الإنسـان يسـتمر 

في جوعه وأنا شـبعان، لما كنتُ قد تغلبتُ على الخطيئة في 

حيـاتي تمامـا. ويريدنـا يسـوع أن نقاسي معه بسـبب الظلم 

والمعانـاة في العـالم؛ وأن نجـوع ونتعطـش إلى انتشـار الرِبّ 

والإحسـان بني جميع النـاس؛ ويريدنـا أن نشـهد لطريقه، 

طريق المحبة والعدل والسلام – وأن نجاهد معه في سبيل 

بنـاء مدينـة على جبل، التي أشـار إليها في الإنجيل:

أنتـُم نـورُ العالـَمِ. لا تخَفَـى مدينـةٌ على جبَـلٍ، ولا 

يوُقدَُ سِاجٌ ويوضَعُ تحَتَ المكِيالِ، ولكِنْ على مكانٍ 

مُرتفَِـعٍ حتـّى يضُيءَ لجِميـعِ الذّيـنَ هُـمْ في البيَتِ. 

امَ النَّاسِ ليشُاهِدوا أعمالكَُمُ  فليُْضِءْ نورُكُم هكذا قدَُّ
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امواتِ. )متى  ـدوا أباكُمُ الذّي في السَّ الصّالحِـةَ ويُجَِّ

)16–14 :5

ونقـول هنـا مرة أخـرى، أنه ليـس باسـتطاعتنا تحقيق أي 

مـن هـذه الأمـور أعلاه بـدون أن نختبر شـخصيا ونتذوق 

الـولادة الروحيـة الثانيـة. ونحـن لا ننكر وليـس لدينا أدنى 

شـك في أن قوة الخطيئة والظلمة تندحر في كل مرة يجري 

الفوز بروح أي إنسـان أو إنسـانة لصالح المسيح، أينما كان 

وأينام كانـت، وهذا انتصار لملكوت الله. لكن لو لم نذهب 

إلى مـا هـو أبعد من مجـرد اللقاءات الشـخصية البنّاءة مع 

يسـوع، لفاتتنـا عظمـة قضيته. ويكتب بهـذا الصدد والدي 

ايبرهـارد آرنولد فيقول:

نـرى هنـا كيـف يفرت الحامس عنـد عدد كبير من 

المسـيحيين. لأن أكثر ما يشـغل الناس باسـتمرار هو 

سـعيهم إلى تثبيـت نعمة الخلاص في نفوسـهم التي 

حصلوا عليها سلفا. فبدلا عن ذلك يجب أن يقولوا: 

»لقد وهبني الله هذه التجربة الشخصية ليساعدني 

على الحصول على وضوح عن المسـيح بكامله وعن 

ملكـوت اللـه بكامله، ذلك الوضوح الذي من شـأنه 

أن يجعـل مـن حيـاتي جـزءا مـن الحيـاة المكرّسـة 

لملكوته.«
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وعندمـا أوصانـا يسـوع بـأن نطلـب أولا ملكـوت الله 

وبِـرّه فربمـا كان ذلـك مـن أجـل أن: نصبـح مؤهلني، ليس 

بمعنـى نيـل بركته شـخصيا والاكتفاء بذلك بـل أيضا بمعنى 

أن نصبح مجاهدين في سـبيل ملكوته. لذلك، لنَِعِشْ بأشـد 

ـل الـرب في الحيـاة! فلو لم ننتظـره بترقُّب كبير  ع لتدخُّ توقّـُ

ليتدخّـل في كل مجـال مـن مجـالات حياتنـا ليشـملها كلهـا 

دها كلها، لما كنا حقا منتظرين له أصلا.  ويغيّها كلها ويعمِّ

وأنـا شـخصيا أسـأل نفسي في نهايـة كل يوم: هـل كان حقا 

عنـدي رجـاء قوي في هـذا اليوم؟ هل جاهـدتُ كثيرا؟ هل 

ل ملكوت الله أن  أحببـتُ كثيرا؟ فيجب على توقعاتنا لتدخُّ

تقودنا إلى عمل وحركة دؤوبة. إذ يقول يسـوع المسـيح في 

نهاية موعظتـه على الجبل:

فمَـنْ سـمِعَ كلامي هـذا وعمِلَ بِه يكـونُ مِثلَْ رَجُلٍ 

خْـرِ. )متى 7: 24( عاقِـلٍ بنَـى بيَتهَُ على الصَّ

لذلـك يمكننـا أن نبرهـن على عمـق رغبتنا في إتِّباع المسـيح 

عـن طريق العمل بمشـيئة الله. ويجب على اشـتياق قلوبنا 

مهما كانت مشـاعرنا مُلتبَِسـة ومتقلِّبة أن يبقى متأكدا من 

خيـار واحـد: إمـا أن نجوع ونتعطش إلى الرب يسـوع وإما 

أن نصـدّ عنـه. والفـرق بني الاثنني لـه أهميـة بالغـة لكل 

واحد منا بشـأن مسـتقبلنا الأبدي.
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مـا أعظـم تكريـس الحيـاة لملكـوت اللـه! لا تتراجـع. 

كرّس حياتك للملكوت؛ ابحث عنه، وسـوف تكتشف مدى 

عظمة جبروته بحيث أنه يغمر كيانك كله بظلهّ – وسـوف 

يحلّ كل مشـكلة في حياتك، وكل مشكلة على وجه الأرض. 

وسـوف يتجـدّد كل شيء، وسـوف يحـب كل إنسـان أخـاه 

الإنسـان بفضـل المسـيح. وسـوف تندحـر كل الانقسـامات 

والخطايـا، وكل المعانـاة والآلام والظلمـة والموت، وسـوف 

تحكم المحبـة وحدها.



134

من سيرة الكاتب

عندما كان عمر  
هاينريـش آرنولـد – واسـمه الكامل 

 Johann يوهـان هاينريـش آرنولـد

Heinrich Arnold  )1913 – 1982م( – سـت سـنوات 

 ،Eberhard and Emmy قـرر والـداه، ايبرهـارد وايمـي

أن يرتكا مدينـة برلني ويهجـرا منزلهام وحياتهام الراقية 

والثريـّة وانتقلـوا جميعـا إلى قريـة في وسـط ألمانيـا تدعـى 

زانرز Sannerz بالألمانية. وهناك، شرعا مع جماعة صغيرة 

مـن الأصدقـاء بتأسـيس مجتمـع مسـيحي كلّي المشـاركة 

قوامـه المحبـة والمؤاخـاة ومخافـة الله والتوبـة وقائم على 

الأسـاس الروحي الـذي ورد في الإنجيل عن حياة الكنيسـة 

الرسـولية الأولى في فجـر المسـيحية المـدون في سـفر أعمال 

الرسـل الفصـل الثـاني والرابـع بالإضافة إلى موعظة يسـوع 

المسـيح على الجبل.

وكانـت الفوضى والتمزق يعمّن البلاد في ذلك الوقت. 
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أمـا الاضطرابـات بشـتى أنواعها التي أعقبـت زمن الحرب 

العالميـة الأولى التي دفعـت والده الذي كان محررا صحفيا 

معروفـا ولاهوتيـا وخطيبـا، ليقـوم بمجازفـة ويخطو هذه 

الخطوة المسيحية الخالصة، فكانت قد دفعت أيضا الآلاف 

من النـاس الآخرين لمناهضة التقاليـد الاجتماعية المجُحِفة 

والمظاهـر الدينيـة المتزمتـة لتلـك المرحلـة، والبحـث عـن 

طـرق حياتية جديدة لتجسـيد طريق المسـيح عملياّ.

فكانـت تلك السـنوات بالنسـبة إلى المؤلـف هاينريش 

سـنوات تكوينيـة شـكّلت بنيتـه الروحيـة. ثـم أن التدفـق 

المتواصـل على مجتمعه المسـيحي الصغير أثـّر فيه بعمق، 

شـباب  مثـل  النـاس  أنـواع  شـتى  يزورهـم  كان  حيـث 

ومعلمني  ومتشرديـن)))   (((  Anarchists فوضويني 

وفنانني ومفكريـن أحـرار من أصحـاب الفكر الحـرّ. فكل 

أولئك الناس نبذوا رياء العالم المسـيحي والديانة المسيحية 

المؤسسـاتية التي أمسـت غير مجدية وبلا معنى، والعديد 

منهـم شـعروا بانجـذاب إلى حيـاة التفـاني والفـرح التـي 

وجدوهـا في مجتمـع زانـرز.

فلسـلفة  وهـي  الفوضويـة  بمبـدأ  المنـادون  هـم  ))) الفوضويـون 
سياسـية لا تؤمـن بالنظـام الحكومـي بـل بإقامة علاقات بني الناس على 

أسـس فرديـة حرّة.

لـون بـدون هدف  ))) المترشدون هـم لا بيـت لهـم ولا وظيفـة، يتجوَّ
مشيًا على الأقدام، قائمين بأفعال غريبة أو سائلين الناسَ لكسب معيشتهم.
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أمـا هاينريـش فقـد أحـسّ بالدعـوة الإلهيـة لـه ليتبع 

يسـوع المسـيح عندمـا كان عمـره أحـد عشرة سـنة. فلبّى 

الدعـوة ورهن حياته لاحقا عندما صار شـابا ليقدم نذوره 

المؤبـدة للخدمـة ضمن المجتمع المتشـارك للكنيسـة، الذي 

عُرِف آنذاك باسم برودرهوف Bruderhof )وهي تسمية 

ألمانيـة تعنـي مكان الإخـوة(. وفي عام 1938م تمّ ترسـيمه 

»خـادم الكلمـة« )أي قسـيس،( ومـن بعـد عـام 1962م 

ولغايـة وفاتـه خـدم كشـيخ كنيس لجماعـة برودرهـوف 

المتنامية. المسـيحية 

كانـت في عهـدة هاينريـش لا يمكننـا  التـي  والرعيـة 

تسـميتها بكنيسـة عاديـة مثـل بقيـة الكنائـس، ولم تكـن 

خدمته مشـابهة مطلقا لعمل القسـيس بالمفهوم التقليدي. 

بالإضافة إلى أنه لم يتحلَّ بشـخصية جذابة، وما كان حاصلا 

على شـهادة أكاديميـة رسـمية بعلـم اللاهـوت. لكنـه كان 

»مرشدا روحيا« بحق، فكان يهتم من صميم قلبه بالسلامة 

الروحيـة والعمليـة للمجتمعات التي كانت في عهدته. فقد 

خـدم أفـراد مجتمـع الكنيسـة مـن إخـوة وأخـوات جاعلا 

نفسـه قبل كل شيء بالمسـتوى نفسـه معهم وتقاسم معهم 

الحيـاة اليوميـة بكل مـا فيها من عمل وترفيه سـواء كانت 

عنـد المـآدب المشرتكة أو اجتماعـات مصلحـة العمـل أو 

اجتماعـات العبادة.
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وقـد التجـأ النـاس إلى هاينريـش طالبني النصائـح في 

كل مجـال مـن مجـالات الحيـاة الروحية سـواء كانت على 

الصعيـد الشـخصي أو على صعيـد الجماعـة. لكـن نلاحـظ 

بوضوح وجود عامل مشرتك واحد يمرّ من خلال جميع ما 

كتب، ألا وهو التأكيد على أن: السـيد المسـيح وصليبه هما 

مركـز الكون. ويصّر باسـتمرار على أن الحصول على إيمان 

مسـيحي حـيّ غير ممكن مـا لم يتمّ مقابلة السـيد المسـيح 

بصورة شـخصية – وما لم يتمّ التواجه مع رسـالته الخاصة 

بالتوبـة والمحبة.

وبسـبب تمركز المسـيح عند هاينريـش فقد وهبه ذلك 

شـجاعة غير اعتياديـة لمواجهـة الخطايـا. فلم يتسـامح مع 

اللامبـالاة بمتطلبـات الإنجيـل. لكنـه حارب الشّر في نفسـه 

مثلام حاربـه في نفوس الآخرين، ولم تكـن المعارك موجهة 

ضد أي شـخص مطلقا، بل ضد الخطايا. وجعله هذا عرضة 

للانتقـاد في بعـض الأحيـان وتمّ وصفـه بأنه عصبـي المزاج 

وحادّ الطبع، لكن، وكما سـأل هو بنفسـه في إحدى المرات، 

كيـف يمكـن للمرء الذي يحب المسـيح أن يبقـى بكل فتور 

غير مبـالٍ أمام الخطـر الذي تتعرض له كرامة الكنيسـة؟

وهذا ما جعله أيضا يدعو الناس إلى التوبة بكلام لاذع 

في بعض الأحيان قائلا:
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ألا نسـتعد لكلامت المسـيح لندعها تخرتق أعماق 

كياننـا – أم نسـتمر في وقايـة نفوسـنا منهـا ونقيّس 

قلوبنـا تجاههـا؟ فلا ندرك كم مـرة وقفنا في طريق 

اللـه. لكن يمكننا أن نسـأل الله أن يخترق أحشـاءنا 

بكلمتـه الإلهيـة، حتى لـو كانت مؤلمة.

وبـذات الحميّـة وبـذات الإصرار التي دعـا بهما الناس إلى 

التوبـة، سـعى أيضـا إلى التحليّ بالرأفـة والمغفـرة تجـاه 

الآخريـن. فلـو بحثنـا عـن الذيـن يأخـذون على محمـل 

الجـد وصية يسـوع المسـيح »اغِْفِـرُوا يغُْفَرْ لكَُـمْ« ووصية 

اتٍ،« لوجدنا أن هاينريش  ةً سَـبْعَ مَرَّ الغفران »سَـبْعِيَن مَرَّ

واحـد منهم.

ولما كان هاينريش شيخا كنسيا لمجتمعات برودرهوف 

المسيحية، قضى ساعات كثيرة في قراءة الرسائل التي كانت 

تتدفـق إليـه يوميا آخـذا بنظـر الاعتبار محتواهـا والصلاة 

مـن أجلهـا حتـى أنـه كان يعيد قـراءة بعض منهـا، وكانت 

رسـائله الجوابيـة تعكـس مـدى التواضع الـذي كان يجيب 

به. وعندما كان يسُـأل سـؤال أو يطُلب منه طلبا كان يقدم 

إمـا مشـورة وإمـا تعزيـة وإمـا توبيخا بـل ربما لومـا عنيفا 

أيضـا، لكنـه لم ينتقـد أو يقلـل من شـأن مـن كان يلجأ إليه 

مطلقـا. لذلـك كان يلتجـئ إليه المئات من الناس سـنة بعد 

سـنة، وكان يوجههم دائما ليمضوا إلى الأمام نحو المسـيح – 
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ليخرجوا خارج نطاق انشـغالهم الذاتي بخطاياهم أو حتى 

خارج قداسـتهم البشرية الزائفة.

وكان هاينريش يعلم جيدا أنه لا يعرف جميع الأجوبة 

والحلـول. فغالبـا مـا كان يقـول أنه بحاجـة إلى أن يفكر في 

موضـوع المسـألة أو يـود الصلاة مـن أجل حلهّـا، أو مجرد 

يشـعر بأنـه لا يعـرف مـاذا يفعـل بشـأنها. وكان يـردّ على 

مـن أراد أن يرشح له آية صعبة أو تناقض واضح أو معنى 

فقـرة غامضـة في الكتاب المقدس كالآتي: »لقد فكرتُ بهذه 

الكلامت عـدة مـرات، لكنـي أنـا شـخصيا لا أفهمهـا تماما. 

لنتركهـا لله. فسـوف يبين لنـا الله الجواب في يوم ما« – ولم 

يحاول أن يفسّها إن لم يكن يعرف تفسيرها. وبالرغم من 

أنـه قد اسـتفاض في قراءة الكتاب المقـدس بعهديه القديم 

والجديـد لـدى الجماعـة، إلا أن تعليمـه كان تعليم القلب، 

ومعرفته كانت معرفة بالروح البشرية، وفهمه لطرق الله 

كان وليد محبته لله وليسـوع المسـيح وللكنيسة.

وأهم كل شيء كان له قابلية الاسـتماع: فكان يسـتمع 

أصدقـاء  إلى  واسـتمع  الكنيسـة،  إخوانـه وأخواتـه في  إلى 

وغربـاء ومنتقديـن وأهـم مـن كل شيء الاسـتماع إلى الله. 

فقـال مرة:
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أريد أن اسـتمع بقلبي الروحي إلى صوت الله وهو 

يتكلم من خلال أخوية الكنيسـة.

أريد أن أشهد ليسوع المسيح في زماننا هذا.

أريد أن أصبح فقيرا. . . . فقيرا إلى روح الله.

أريـد أن أكـون مطيعـا وأن أذهـب حيثما ترسـلني 

لكنيسة، ا

وأن أعمل بمشيئة الله.

لقـد تأثـرت كتابـات هاينريـش بصـورة رئيسـية بكتابـات 

برودرهـوف  حركـة  )مؤسـس  آرنولـد  ايبرهـارد  والـده 

المسيحية للحياة المشتركة Bruderhof(؛ وكتابات القسيس 

 Johann Christoph الألماني يوهان كريسـتوف بلومهارت

فريدريـش  كريسـتوف  القسـيس  وابنـه   Blumhardt

بلومهـارت Christoph Friedrich Blumhardt اللـذان 

تميزا برؤيتهما الحيّة عن ملكوت الله على أنه واقع حاضر، 

وقـد أيدّهام اللـه بقـوات وعجائـب كثيرة صنعهـا على 

أيديهام؛ وتأثـر أيضا بكتابات اللاهوتي والفيلسـوف الألماني 

مايسرت ايكهارت Meister Eckhardt الذي كان من الآباء 

الروحانيني وكانـت لـه الكثير مـن الكتابات المفيدة بشـأن 

العلاقـة مـع اللـه، حيـث نرى تعمّقـه الروحـي ينعكس في 

ميول هاينريش إلى الحياة الروحية المسيحية المتعافية التي 

لا تقترص على علاقة مع الله فحسـب بـل أيضا على علاقة 

مع أخينا الإنسـان وعلى حياة عملية منظورة وذلك عندما 
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ينكرس الإنسـان للـه ليمتلـئ من الـروح القـدس وحرارته 

وغيرتـه فتتقـدس روحـه وحياته ويثمر حيـاة جديدة نقية 

ويحيـا وفقا لمشـيئة الله وإرشـاده.

ثـم أنه قد تأثر أيضا بشـخصيات أخرى أمثال ديتريش 

وهـو   ،Dietrich von Hildebrand هيلدابرانـد  فـون 

بيـوس  البابـا  دعـاه  ألمـاني  كاثولييك  ولاهـوتي  فيلسـوف 

الثـاني عرش بصـورة غير رسـمية »طبيـب الكنيسـة للقرن 

الكاثولييك  الألمـاني  الأخصـائي  إلى  بالإضافـة  العشريـن،« 

 Friedrich von جاجـرن  فـون  فريدريـش  المعـروف 

Gagern، والطبيب السـويسري–الفرنسي الإخصائي في علم 

الاجتماع تشارلز بودوان، الذين قرأ كتبهم واعتاد أن يشير 

إليهـم، ويدرج اقتباسـات لهم. ويسـاهم كل هؤلاء الكتاّب 

في إضفـاء رؤيـة واسـعة على رسـالة هاينريـش بحيـث لا 

يمكننا تجاهلها – تلك الرؤية التي ترفع أعيننا من تفاهات 

الحيـاة اليوميـة لنرى واقعا أعظم منا شـخصيا، ذلك الواقع 

الذي غالبا ما نهمله. وإليكم اقتباس لهاينريش بهذا الشأن:

مـا أعظم الهبة التي نتمكـن بفضلها رؤية ولو جزء 

يسير من رؤية يسـوع المسيح العظيمة – ورؤية ما 

هـو خـارج نطـاق حياتنـا الصغيرة! مما لا شـك فيه 

أن نظرتنـا لهـا محدوديتهـا. لكـن يمكننـا على الأقل 

أن نسـأله ليدعونا إلى الخروج مـن عوالمنا الصغيرة 
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ومـن تمركزنـا حول ذواتنـا والأنانية، ثـم أننا يمكننا 

على الأقـل أن نسـأله ليجعلنا نتحسـس بالتحديات 

العظيـم)))  الحصـاد  تجميـع  عمليـة  الموجـودة في 

– حصـاد جميـع الأمـم وجميـع النـاس، بمـا في ذلك 

أجيال المسـتقبل.

بقلم أسرة التحرير

))) الحصـاد يشير هنـا إلى مـا قالـه الـرب يسـوع المسـيح في الإنجيـل: 
»وقـالَ لهُـم: الحَصادُ كثيرٌ، ولكِنَّ العُمّلَ قلَيلونَ. فاطَلبُـوا مِنْ رَبِّ الحَصادِ 

لاً إلى حصـادِهِ.« )لوقـا 10: 2( أنْ يرُسِـلَ عُامَّ

Annemarie هـايـنـريــش آرنـولـد وزوجـتــه آنـا مـاري
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نبذة عن جماعة برودرهوف

في زماننا المعاصر  
جماعـة  مجتمعـات  تعيـش 

الحيـاة  المسـالمة  برودرهـوف 

المسـيحية المشرتكة في عـدد مـن الـدول. فـكل الماديـّات 

بالألمانيـة: مـكان  مشرتكة. وتعنـي تسـمية برودرهـوف 

الإخوة. ويتألف قوامها من عائلات وعزاب على حد سواء.

وهي غير طائفية، ولديها علاقات حميمة مع الجميع. 

وتدعو جميع الكنائس إلى التزام الوحدة الحقيقية فيما بين 

أفرادهـا، والعيـش كجماعة بالتزامـات حياتية مؤبدة، وإلى 

العمـل المشرتك في سـبيل تجسـيد ملكوت اللـه على أرض 

الواقـع، كام تدعو أيضا إلى خدمة الإنسـانية، والتعاون مع 

جميـع القـوى الخيّة مهما كان معتقدها في سـبيل السلام 

المعمورة. وبناء 

أمـا أفـراد جماعة برودرهـوف فقد جـاؤوا من بلدان 
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مختلفـة ومن خلفيـات متنوعة، وجمعهم الـرب ليصبحوا 

إخـوة وأخوات فعليّا. ويقدمون نذورهم المؤبدة بالخدمة 

والطاعـة والفقـر. ومثالهـا حيـاة يسـوع المسـيح وجماعـة 

التلاميـذ وحيـاة الكنيسـة الرسـولية المذكـورة في الإنجيـل 

يلي: كما 

وكانَ المؤُمِنـون كُلُّهُـم مُتَّحِديـنَ، يجَعَلـونَ كُلَّ مـا 

عِندَهُم مُشرَتكًا بيَنَهُم، يبَيعـونَ أملاكَهُم وخَيراتهِِم 

ويتَقاسَـمونَ ثَنَهـا على قدَرِ حاجَـةِ كُلِّ واحدٍ مِنهُم. 

)أعامل 2: 44–45(

وللمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة المواقع التالية:

www.Plough.com/ar

www.bruderhof.com

www.facebook.com/thebruderhof

www.youtube.com/user/BruderhofCommunities
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